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حاويات الشحن مكدسة في ميناء عدن في جنوب اليمن، 24 يناير 2021. خططت الصين للمساعدة في تحديث الميناء 
وتوسيعه، وهو مشروع أخرته الحرب. // صورة لمركز صنعاء، تصوير أحمد وقاص

افتتاحية مركز صنعاء

اليمنيون تحت وطأة ارتفاع الرسوم الجمركية وسط غياب 
الإصلاحات

أقــرت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّــا مؤخــرًا زيــادة كبيــرة في الرســوم الجمركيــة على 
البضائــع غيــر الأساســية، الأمــر الــذي يبــدو أنــه تســبب في ارتفــاع أســعار جميــع الــواردات. جاءت 
هــذه الخطــوة في الوقــت الــذي تفاقمــت أزمــة الأمــن الغذائــي نتيجــة الصــراع لا ســيما نتيجــة 
تقلــب الأســعار. ونظــرًا لأن هــذا الإجــراء الحكومــي الأخيــر يهــدد بتفاقــم هــذه الأزمــة الإنســانية، 

يتوجــب على الحكومــة التراجــع عــن هــذا القــرار فــورًا.

في الظــروف العاديــة، تُعــد هــذه السياســة منطقيــة لكــي تحــاول الحكومــة زيــادة إيراداتهــا من 
ــا على المنتجــات المســتوردة مــن الخــارج  خــال فــرض المزيــد مــن الرســوم الجمركيــة تدريجيًّ
ــذي تعانــي حكومتــه  التــي تدخــل البــاد، خاصــة الســلع غيــر الأساســية منهــا. في اليمــن، ال
عجــزًا كبيــرًا في الموازنــة العامــة وســط محدوديــة الخيــارات لتضييــق الفجــوة بيــن الإيــرادات 

والنفقــات، تُصنــف الرســوم الجمركيــة كأقــل الرســوم في العالــم العربــي.

ــال  ــة للقت ــة على الإطــاق. قســمت الخطــوط الأمامي ولكــن الظــروف في اليمــن ليســت عادي
ــي، يُعــد وجــود  ــة. وبالتال ــن أطــراف الصــراع المختلفــة على مــدى الســنوات الماضي ــاد بي الب
ــة الواقعــة في  ــة الحدودي ــة والمنافــذ البري ــا في الموانــئ البحري ــا أو معدومً الحكومــة ضعيفً
المناطــق التــي يفتــرض أنهــا تخضــع لســيطرتها، الأمــر الــذي يعرقــل بشــدة قــدرة الحكومة على 
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فــرض الإجــراءات الجمركيــة مــن الأســاس. تقــدّر الوحــدة الاقتصاديــة في مركــز صنعــاء أن خزانــة 
الدولــة تتلقــى حاليًّــا أقــل مــن %40 مــن الإيــرادات الجمركيــة التــي يجــب أن تتحصلهــا بموجــب 
ــة في  ــة للغاي ــة ضعيف ــلع والعمل ــواق الس ــم أس ــة على تنظي ــدرة الحكوم ــا أن ق ــون. كم القان
الوقــت الــذي بالــكاد تثــق الجهــات الكبيــرة الفاعلــة في القطــاع الخــاص والســلطات الإقليميــة 

بالكفــاءة الإداريــة للحكومــة وقدرتهــا على التصــرف بطريقــة ســديدة وناجحــة.

ــوم  ــة الرس ــوز مضاعف ــة في 25 يوليو/تم ــة اليمني ــت الحكوم ــياق، أعلن ــذا الس ــم ه وفي خض
الجمركيــة على البضائــع غيــر الأساســية دون أن تضــع خطــة تنفيذيــة أو تنسّــق مــع القطــاع 
الخــاص. ومــا يعنيــه هــذا القــرار هــو أن المبلــغ الــذي كان يتوجــب على المســتورد ارتفــع مــن 

ــال. ــكل دولار أمريكــي إلــى 500 ري ــا ل ــالً يمنيًّ 250 ري

ــو الشــركات والأعمــال مــن جميــع أنحــاء البــاد هــذه  ســرعان مــا اســتنكرت مجموعــات وممثل
الخطــوة، محذريــن مــن أن إجــراء كهــذا سيتســبب في تعطيــل حركــة البضائــع التجاريــة، وارتفــاع 
جميــع أســعار الســلع، وتقويــض الأمــن الغذائــي أكثــر في بلــد يعتمــد على الــواردات للحصــول 
على مــا يصــل إلــى %90 مــن المــواد الغذائيــة التــي يســتهلكها. في البدايــة، رفــض العديــد 
مــن التجــار التــي كانــت بضائعهــم قــد فُرغــت في مينــاء عــدن دفــع الرســوم الجمركيــة الجديدة 
وتركــوا بضائعهــم في المخــازن. كمــا أدانــت ســلطات جماعــة الحوثييــن المســلحة في ​​الشــمال 
هــذه الخطــوة أيضًــا، وســعت إلــى إغــراء المســتوردين لتحويــل شــحناتهم لتصــل إلــى الموانــئ 
ــزال ســعر الصــرف المعتمــد فيهــا  ــا ي ــي م ــدة، والت ــي تســيطر عليهــا في محافظــة الحدي الت
هــو الســعر الســابق، 250 ريــالً يمنيًّــا لــكل دولار أمريكــي. أدى هــذا القــرار الحكومــي إلــى المزيــد 
مــن الفوضــى التــي تشــوب عمليــات اســتيراد البضائــع إلــى اليمــن، والتــي تُعــد معقــدة للغايــة 
ــواردة  ــع ال ــدة بإعــادة توجيــه البضائ ــا، حيــث يحــاول التجــار تجنــب دفــع التعرفــة الجدي أساسً

إلــى موانــئ وممــرات بريــة مختلفــة.

ــن يكــون لهــا ســوى  ــة ل ــادة في الرســوم الجمركي ــة قــد زعمــت أن الزي ــت الحكومــة اليمني كان
ــو  ــية. ل ــر الأساس ــلع غي ــوق للس ــعار الس ــاوز %5 على أس ــن تتج ــادة ل ــدود، وأن الزي ــر مح تأثي
ــرارات  ــتغلال الق ــن اس ــار م ــع التج ــلع ومن ــوق الس ــم س ــدرة على تنظي ــة الق ــدى الحكوم كان ل
لصالحهــم وتمريــر الزيــادات المترتبــة بشــكل اســتباقي إلــى المســتهلك وفرضهــا عليــه، لــكان 
ــر  ــا. ولكــن، وحتــى كتابــة هــذه الافتتاحيــة، كان مركــز صنعــاء قــد تلقــى تقاري الوضــع مختلفً
مــن محافظتــي عــدن وحضرمــوت تفيــد بــأن أســعار العديــد مــن المنتجــات، ســواء الأساســية أو 
غيــر الأساســية، قــد ارتفعــت بشــكل كبيــر في أغســطس/آب. طبعًــا هنــاك حاجــة إلــى مزيــد 
ــة  ــل الأولي ــن الدلائ ــة، لك ــوم الجمركي ــادة الرس ــل لزي ــر الكام ــاس التأثي ــدف قي ــات به ــن البيان م
تشــير إلــى أن وطــأة وتداعيــات هــذه الخطــوة ســتقع على عاتــق المســتهلكين اليمنييــن كــون 

ــاد. ــم كالمعت ــول على أرباحه ــتهلك للحص ــا على المس ــتوردون يفرضونه المس

حاجــة الحكومــة إلــى زيــادة إيراداتهــا واضحــة، فهــي تغطــي حاليًّــا العجــز الحالــي في موازنتهــا 
وذلــك بشــكل أساســي لدفــع رواتــب القطــاع العــام عبــر طباعــة أوراق نقديــة جديــدة، وذلــك 
هــو الســبب الرئيســي للتدهــور المتســارع لقيمــة الريــال في المناطــق التــي لا يســيطر عليهــا 
الحوثيــون. يقــوّض ذلــك بــدوره القــوة الشــرائية المحليــة ويعمّــق مــن الأزمــة الإنســانية. نفــذت 
الحكومــة سياســتها الجديــدة على الرغــم مــن أنهــا ليســت في وضــع يســمح لهــا أن تســتفيد 
ــرادات.  ــر نظــرًا لقدرتهــا المحــدودة للغايــة على فــرض عمليــة تحصيــل الإي منهــا بشــكل كبي
ــز  ــة عج ــل في تغطي ــكل أفض ــت بش ــن نجح ــلطات الحوثيي ــا أن س ــر هن ــم أن نذك ــن المه )م
ــت  ــا في الوق ــب وتحصيله ــرض الضرائ ــرية لف ــر القس ــال التدابي ــن خ ــا م ــة له ــة التابع الموازن
الــذي لــم تدفــع رواتــب الموظفيــن الحكومييــن في مناطقهــا، ووجهــت معظــم إيراداتهــا -ومــن 
بينهــا رســوم تبلــغ %30 مفروضــة على البضائــع التــي تدخــل المناطــق الشــمالية مــن المناطــق 

التــي تســيطر عليهــا الحكومــة الشــرعية- لصالــح مجهودهــا الحربــي(.
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قبــل النــزاع، كانــت مصلحــة الجمــارك اليمنيــة واحــدة مــن أكثــر المصالــح الحكوميــة فســادًا في 
البــاد. وخــال الصــراع الجــاري، ســاءت قدراتهــا -وقــدرة الحكومة اليمنيــة على تحصيــل الإيرادات 
بشــكل عــام- مــا خلــق بيئــة مواتيــة لفقــدان الجــزء الأكبــر مــن إيراداتهــا. هنــاك حاجــة إلــى 
إصلاحــات إداريــة لســد هــذه الثغــرات وحمايــة المســتهلكين مــن التلاعــب بالأســعار قبــل فــرض 
ــد  ــي، فــإن عــدم الإقــدام على إصلاحــات كهــذه ســيحفز على المزي ــدة. وبالتال أي رســوم جدي
مــن أنشــطة التهريــب وممارســات الفســاد المتعلقــة بالــواردات، وسيســتمر المســتهلكون في 
المعانــاة مــن صدمــات الأســعار في الســوق، ولــن يشــهد عجــز الموازنــة الحكوميــة أي تحســن 

يذكــر..
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الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء

البنك المركزي اليمني في عدن يوجه البنوك بنقل مقارها إلى 
الجنوب

تصاعــدت معركــة الســيطرة على عمليــات البنــوك اليمنيــة والمراكــز الماليــة بيــن فرعــي 
ــد  ــذي زاد مــن تهدي البنــك المركــزي المنقســم خــال شــهر أغســطس/ آب، وهــو الأمــر ال
قــدرة البنــوك على العمــل في اليمــن، ففــي الخامــس مــن أغســطس/ آب، وجــه البنــك 
المركــزي في عــدن البنــوك التجاريــة والإســامية اليمنيــة بالعديــد مــن الأمور التــي تضمنت 
نقــل مراكــز عملياتهــا الرئيســية للعمــل بشــكل كامــل مــن محافظــة عــدن، وتضمــن بيانــه 
ــة  ــم بياناتهــا المالي ــة بوجــوب تقدي ــوك اليمني ــرًا للبن الصــادر في 5 أغســطس/ آب تذكي
ــا.  التــي طلبهــا البنــك مســبقًا في الســادس مــن يوليــو وحــدد فتــرة تقديمهــا بـــ15 يومً
كمــا هــدد البيــان بإجــراءات عقابيــة ضــد البنــوك غيــر الملتزمــة، وشــملت تلــك التهديــدات 
الضمنيــة الشــركات والمؤسســات التجاريــة التــي تقــوم بعملياتهــا الماليــة أو المصرفيــة من 
خــال البنــوك غيــر الملتزمــة بتوجيهاتــه، مثــل فتــح خطابــات الاعتمــاد وإجــراء التحويــات 
ــن أي  ــؤولية ع ــل أي مس ــن يتحم ــه ل ــدن بأن ــزي في ع ــك المرك ــان البن ــذر بي ــة. وح المالي
ــر الملتزمــة  عواقــب وخيمــة قــد تنتــج مــن التــورط في تعامــات ماليــة مــع البنــوك غي
بالتوجيهــات. وتابــع البيــان بــأن البنــك ســيعلن قائمــة تلــك البنــوك التــي لا تلتــزم بتوجيــه 
نقــل مراكزهــا إلــى عــدن وســيقدمها إلــى جميــع الهيئــات المحليــة والبنــوك والمؤسســات 

الماليــة والمصرفيــة الخارجيــة والمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة.

كمــا أشــار إلــى البنــوك التــي تلتــزم بتلــك التوجيهــات ســيتم تحويــل احتياطيــات النقــد 
الأجنبــي إلــى حســابات البنــوك المراســلة لتلــك البنــوك وتمكينهــا مــن تمويــل الــواردات.

ــة يوجههــا البنــك المركــزي في عــدن خــال الحــرب  وتأتــي هــذه الخطــوة كأحــدث ضرب
الاقتصاديــة الطويلــة بيــن فرعــي البنــك المركــزي المتنافســين. كان بنــكا عــدن وصنعــاء 
ــات التــي تحتفــظ  ــى البيان قــد شــرعا في تصعيــد المنافســة للســيطرة على الوصــول إل
ــى إجــراءات  ــة 2020، وهــو مــا أدى بــدوره إل بهــا البنــوك وشــركات الصرافــة اليمنيــة نهاي
عقابيــة ضــد البنــوك ومنهــا فــرض غرامــات كبيــرة وإحالــة ثلاثــة بنــوك إلــى القضــاء في 
عــدن لعــدم امتثالهــا للتعليمــات. في غضــون ذلــك، أغلــق جهــاز الأمــن والمخابــرات التابــع 
للحوثييــن بنكيــن بســبب مشــاركتهما بياناتهمــا الماليــة مــع البنــك المركــزي في عــدن.
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ــا كبيــرًا للبنــوك في  سيشــكل قــرار البنــك المركــزي في عــدن لشــهر أغســطس/ آب تحديًّ
ــكًا مــن البنــوك اليمنيــة الـــ18 في صنعــاء، وفي الوقــت  البــاد، حيــث تقــع مقــرات 17 بن
ــطتها  ــا وأنش ــا عمله ــة تقريبً ــامية اليمني ــة والإس ــوك التجاري ــع البن ــزت جمي ــه رك نفس
التجاريــة وبنــت علاقــات تجاريــة قويــة في الجــزء الشــمالي مــن البــاد، وهــو مــا يجعــل 

مــن الصعــب عليهــا التنــازل عــن تلــك الترتيبــات.

ــاء شــريطة  ــز صنع ــة بمرك ــع الوحــدة الاقتصادي ــر تحــدث م ــا لمســؤول مصــرفي كبي وفقً
ــا هــو الســماح  عــدم الكشــف عــن هويتــه، فــإن أحــد الحلــول الممكنــة قيــد الدراســة حاليًّ
للبنــوك اليمنيــة بفتــح مقــر ثــانٍ في عــدن، إضافــة إلــى الاحتفــاظ بمقرهــا الحالــي في 
صنعــاء. ولكــن وعلى الرغــم مــن أن مثــل هــذا الحــل قــد يُطبــق ســطحيًّا، مــا تــزال هنــاك 
شــكوك كبيــرة حــول مــا إذا كان البنــك المركــزي في صنعــاء ســيوافق على هــذه الترتيبــات 
ويســمح للبنــك المركــزي في عــدن بالوصــول إلــى البيانــات المصرفيــة مــن خــال المقــرات 
الجديــدة للبنــوك في عــدن والتــي ســتعمل بالتــوازي مــع مقــرات البنــوك في صنعــاء التــي 

تنفــذ السياســات النقديــة في مناطــق ســيطرة الحوثييــن.

عوضًــا عــن ذلــك، مــن المرجــح أن يواصــل البنــك المركــزي في صنعاء منعــه للبنــوك اليمنية 
ــزي في عــدن والإصــرار على الحــل الاســتراتيجي  ــك المرك ــع البن ــن مشــاركة بياناتهــا م م
ــون وهــو: تقســيم قائــم على الأمــر  ــذي يطرحــه الحوثي ــة ال ــي الحالي لأزمــة القطــاع المال
ــيطرة  ــق س ــن ومناط ــيطرة الحوثيي ــق س ــن مناط ــة بي ــدرات النقدي ــلطة والق ــع للس الواق

الحكومــة.

بالنظــر إلــى ضعــف القــدرة المؤسســية للبنــك المركــزي في عــدن وعــدم اســتقرار البيئــة 
السياســية التــي يعمــل فيهــا، يتوجــب عليــه توخــي الحــذر بشــأن كيفيــة المضــي 
قدمًــا فيمــا يتعلــق بنقــل مقــرات القطــاع المصــرفي إلــى عــدن، فقــد يهــدد هــذا الأمــر 
ــة  ــانية واقتصادي ــات إنس ــبب في تداعي ــة ويتس ــطة المالي ــن الأنش ــعة م ــة واس مجموع
مزعزعــة للاســتقرار بشــكل كبيــر. في حــال عــدم التوصــل إلــى حــل لتهدئــة المواجهــة 
بيــن البنكيــن المركزييــن، ســيعاني القطــاع المالــي بشــكل عــام والنظــام المصــرفي بشــكل 
ــات  ــم الخدم ــه على تقدي ــر في قدرت ــف كبي ــن وضع ــام كبيري ــدع وانقس ــن تص ــاص م خ
الماليــة. مــن المرجــح أن تشــهد البــاد مزيــدًا مــن التشــوه في الــدورة النقديــة مــع نشــوء 
نظــام مالــي مــزدوج على المســتوى المصــرفي، وتزايــد الأنشــطة الاقتصاديــة في الســوق 

ــال اليمنــي. الســوداء، وتســارع انخفــاض قيمــة الري

رد البنوك اليمنية والبنك المركزي اليمني في صنعاء على إجراءات 
البنك المركزي اليمني في عدن

في 9 أغســطس/ آب، أصــدر البنــك المركــزي في صنعــاء بيانًــا يديــن التصعيــد الأخيــر مــن 
ــا  ــاً إنــه ســيضر بالقطــاع المصــرفي الوطنــي ومطالبً قِبــل البنــك المركــزي في عــدن قائ

بضــرورة إبعــاد الأنشــطة المصرفيــة والاقتصاديــة عــن المنافســة السياســية

ــد البنــوك البنــك  ــدًا على تزوي ــم يعتــرض أب ــه ل كمــا قــال البنــك المركــزي في صنعــاء إن
المركــزي في عــدن بالبيانــات والتقاريــر المتعلقــة بالعمــاء والتعامــات الماليــة الخاصــة 
بالفــروع العاملــة في مناطــق ســيطرة الحكومــة. لكنــه وصــف نقــل مقــر البنــك المركــزي 
ــك  ــل البن ــييس عم ــى تس ــذي أدى إل ــي ال ــتور اليمن ــاك للدس ــدن بالانته ــى ع ــي إل اليمن
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واســتخدامه لتمويــل الحــرب. وقــال إنــه وبالنظــر إلــى هــذه العوامــل، ســيكون مــن المبــرر 
توجيــه البنــوك بعــدم مشــاركة بيانــات العمــاء والعمليــات المصرفيــة مــع البنــك المركــزي 

في عــدن.

بعــد ذلــك، في 12 أغســطس/ آب، صــدر بيــان عــن جمعيــة البنــوك اليمنيــة في صنعــاء 
ــد البنــك المركــزي في عــدن البنــوك التجاريــة  الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن يديــن تهدي
والإســامية اليمنيــة التــي ترفــض مشــاركة بياناتهــا أو نقــل مقراتهــا إلــى عــدن بإجــراءات 

عقابيــة.

ــدور القانونــي للبنــك  ــر للبنــك في عــدن يتعــارض مــع ال وقــال البيــان إن التصعيــد الأخي
ــاد  ــوك في الب ــة لعمــل البن ــر وســيلة آمن ــة مســؤولة عــن توفي ــزي كســلطة نقدي المرك

ــوك. ــن في البن ــوال المودعي ــة أم ــت حماي ــس الوق وفي نف

ــت  ــدن كان ــزي في ع ــك المرك ــرة للبن ــوة الأخي ــة أن الخط ــوك اليمني ــة البن ــت جمعي وادع
مخالفــة للوائــح الداخليــة للبنــوك اليمنيــة والإطــار القانونــي الحالــي الــذي ينظــم القطــاع 
ــاء  ــع أنح ــرى في جمي ــوك الأخ ــة كالبن ــوك اليمني ــرت أن البن ــاد. وذك ــرفي في الب المص
ــة الرئيســية في  ــة والصناعي ــز التجاري ــارت موقــع مقراتهــا بالقــرب مــن المراك ــم اخت العال
البــاد والتــي يقــع معظمهــا في صنعــاء، وهــو المــكان الــذي أقرضــت فيــه البنــوك الجــزء 
الأكبــر مــن مواردهــا الماليــة، إضافــة إلــى أن وجــود البنــوك في تلــك المناطــق يســاعدها 

ــك الاســتثمارات. ــا المتعلقــة بتل على متابعــة التطــورات والقضاي

كمــا ذكــرت جمعيــة البنــوك اليمنيــة أن قانــون البنــك المركــزي رقــم 14 لعــام 2000 
ينــص على أن إحــدى المســؤوليات الرئيســية للبنــك المركــزي هــي الحفــاظ على أمــوال 
المودعيــن، ولكــن نقــل مقــرات البنــوك اليمنيــة إلــى عــدن قــد يعــرض أصــول المودعيــن 
ــك الأمــوال بســبب الفــرق بيــن  لعــدة مخاطــر تشــمل الانخفــاض المحتمــل في قيمــة تل

ــال اليمنــي في عــدن وصنعــاء. ســعر صــرف الري

ــاء كان  ــزي في صنع ــك المرك ــة إن البن ــوك اليمني ــة البن ــت جمعي ــك، قال ــى ذل ــة إل إضاف
يمــارس رقابــة فعليــة تضمــن اســتمرار البنــوك في تطبيــق القوانيــن واللوائــح المصرفيــة 
بمــا في ذلــك الإجــراءات والمعاييــر العالميــة لمكافحــة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. 
قــد يشــير هــذا التصريــح أيضًــا إلــى أن جمعيــة البنــوك اليمنيــة لا تــرى أن البنــك المركــزي 
في عــدن مؤهــل بمــا يكفــي لأداء دور الإشــراف على القطــاع المصــرفي. ناشــدت الجمعيــة 
ــع الســلطات المشــرفة على  ــة لاســتخدام علاقتهــا م ــة والدولي ــة المحلي الجهــات الفاعل
البنــك المركــزي في عــدن للضغــط عليهــا لاحتــرام اســتقلالية وحياديــة القطــاع المصــرفي 
ــان  ــص بي ــي. وخل ــتقطاب السياس ــن الاس ــدًا ع ــه بعي ــأداء وظائف ــه ب ــماح ل ــي والس اليمن
ــركات  ــرد على تح ــي في ال ــا القانون ــظ بحقه ــة تحتف ــوك اليمني ــى أن البن ــة إل الجمعي
البنــك المركــزي في عــدن بمــا في ذلــك الحــق في الدعــوة إلــى إضــراب جزئــي أو شــامل 

في القطــاع المصــرفي اليمنــي.

ــات كل بنــك تجــاري  ــد موافقتــه على طلب ــر بالذكــر أن البنــك المركــزي اليمنــي عن الجدي
وإســامي للحصــول على التراخيــص اللازمــة للعمــل قبــل النــزاع كان قــد وافــق على 
اللوائــح والهيــاكل الداخليــة للبنــوك والتــي كان مــن ضمنهــا موقــع المقــر الرئيســي للبنــك. 
ــابع  ــل الس ــة -أي الفص ــريعات ذات الصل ــاء التش ــز صنع ــة لمرك ــدة الاقتصادي ــت الوح راجع
ــي  ــزي اليمن ــك المرك ــزي رقــم 14 لســنة 2000 بشــأن علاقــة البن ــك المرك ــون البن مــن قان
بالبنــوك والمؤسســات الماليــة، والقانــون رقــم 38 لســنة 1998 بشــأن البنــوك، والقانــون رقــم 
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21 لســنة 1996 المعــدل بالقانــون رقــم 16 لســنة 2009 بشــأن البنــوك الإســامية، ولا توجــد 
ــحب  ــلطة س ــدن س ــي في ع ــزي اليمن ــك المرك ــح البن ــة تمن ــكام قانوني ــوص أو أح أي نص
موافقتــه الســابقة. بالنظــر إلــى ذلــك، يبــدو أن مطالبــة البنــك المركــزي في عــدن بنقــل 
البنــوك اليمنيــة مقارهــا لا يســتند على أســاس قانونــي. هــذا بالإضافــة إلــى حقيقــة أن 
ــا يحــاول توجيــه البنــوك في البــاد  البنــك المركــزي التابــع للحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
بنقــل مقارهــا إلــى موقــع لــم يتمكــن فيــه البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن نفســه مــن 

أداء وظائفــه النقديــة الأساســية.

الحكومة اليمنية تتلقى دعمًا بـ 665 مليون دولار أمريكي من 
صندوق النقد الدولي

ــون دولار  ــه 665 ملي ــا مجموع ــي م ــد الدول ــدوق النق ــص صن ــطس/ آب، خص في 23 أغس
أمريكــي مــن احتياطيــات النقــد الأجنبــي لليمــن وذلــك على شــكل حقــوق ســحب خاصــة، 
وحقــوق الســحب الخاصــة هــي أصــول احتياطيــة تكميليــة مــن النقــد الأجنبــي يصدرهــا 
صنــدوق النقــد الدولــي. تُقيَّــم حقــوق الســحب الخاصــة اعتمــادًا على ســلة مــن العمــات 
العالميــة الرئيســية تتضمــن اليــوان الصينــي واليــورو واليــن اليابانــي والجنيــه الإســترليني 
ــد  ــة بح ــل عمل ــة لا تمث ــحب الخاص ــوق الس ــن أن حق ــم م ــي، وعلى الرغ ــدولار الأمريك وال
ذاتهــا، إلا أنــه مــن الممكــن مبادلــة حقــوق الســحب الخاصــة بالعملــة الصعبــة مــع الــدول 

الأعضــاء في صنــدوق النقــد الدولــي.

الاحتياطيــات المخصصــة لليمــن هــي جــزء مــن أكبــر تخصيــص لحقــوق الســحب الخاصــة 
ــار  ــي 456 ملي ــغ في الإجمال ــذي بل ــاق، وال ــي على الإط ــد الدول ــدوق النق ــخ صن في تاري
ــه في 2  ــة علي ــت الموافق ــي( تم ــار دولار أمريك ــة )650 ملي ــحب خاص ــوق س ــدة حق وح
أغســطس/ آب لتلبيــة الحاجــة العالميــة لاحتياطيــات النقــد الأجنبــي ومســاعدة البلــدان 

ــا. ــار الســلبية لجائحــة كورون على التعامــل مــع الآث

مــن المقــرر أن تُوجــه حقــوق الســحب الخاصــة المخصصــة لليمــن عبــر الحكومــة اليمنيــة 
المعتــرف بهــا دوليًّــا والبنــك المركــزي في عــدن. ورغــم أن صنــدوق النقــد الدولــي 
يخصــص حقــوق الســحب الخاصــة دون قيــد أو شــرط، إلا أن البلــدان التــي يحتمــل أن تكــون 
مســتعدة لمبادلــة حقــوق الســحب الخاصــة مــع اليمــن قــد تفــرض على الأخيــرة بعــض 
الشــروط. في الحقيقــة، ووفقًــا لأحــد الخبــراء الاقتصادييــن اليمنييــن الذيــن تحدثــوا إلــى 
مركــز صنعــاء، مــن المحتمــل جــدًا أن تحتــاج الحكومــة اليمنيــة والبنــك المركــزي اليمنــي 
إلــى تزويــد الــدول التــي قــد تفكــر في مبادلــة حقــوق الســحب الخاصــة بخطــة مفصلــة 
ــك في  ــا زال البن ــي. م ــد الأجنب ــات النق ــا احتياطي ــتخدم به ــي ستس ــة الت ــول الكيفي ح
عــدن يعانــي مــن محدوديــة القــدرات واختــالات تتعلــق بالثقــة بيــن الجهــات الفاعلــة 
المحليــة والخارجيــة على حــد ســواء؛ وبالتالــي قــد يُلــزم بإجــراء إصلاحــات هيكليــة لطالمــا 
طــال انتظارهــا حتــى تتحقــق عمليــة مبادلــة حقــوق الســحب الخاصــة. دعــت العديــد مــن 
الجهــات المعنيــة والمراقبيــن، ومــن بينهــا مركــز صنعــاء، إلــى تغييــر مجلــس إدارة البنــك 
في عــدن نظــرًا لوجــود اختــالات تتعلــق بالكيفيــة التــي صــرف بهــا مجلــس إدارة البنــك 
ــت  ــي، وكان ــاري دولار أمريك ــت ملي ــي بلغ ــا- والت ــتنفدة حاليًّ ــعودية -المس ــة الس الوديع
تهــدف إلــى تمويــل واردات الســلع الأساســية. تشــمل الاختــالات أيضًــا إدارة البنــك المركــزي 

للسياســة النقديــة بصفــة عامــة.
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التوقعــات الأوليــة هــي أن يســعى البنــك المركــزي في عــدن لاســتخدام حقــوق الســحب 
الخاصــة المخصصــة مــن صنــدوق النقــد لتأميــن اســتيراد الســلع الأساســية )مثــل الغــذاء 
ــك أن يســاعد  ــن شــأن ذل ــة. م ــة بعــض النفقــات الحكومي ــى تغطي ــة إل ــدواء( بالإضاف وال
الحكومــة والبنــك المركــزي اليمنــي في عــدن على الأقــل في كبــح تقلبــات أســعار الصــرف 
في المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن، إن لــم يكــن مــن شــأنه أن يســاعد بالفعل 

على تحســين أســعار الصــرف في الســوق.

البنك المركزي اليمني في صنعاء يعارض وضع البنك المركزي 
اليمني في عدن يده على الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي

في 29 أغســطس/ آب، أصــدر البنــك المركــزي في صنعــاء بيانًــا أعــرب فيــه معارضتــه لقــرار 
صنــدوق النقــد الدولــي بــأن يعهــد إلــى البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن بــإدارة وحــدات 

حقــوق الســحب الخاصــة المخصصــة لليمــن.

أوجــز البنــك المركــزي في صنعــاء المراســات الســابقة مــع صندوق النقــد الدولــي والجهات 
هــت إلــى  الفاعلــة الدوليــة الأخــرى بشــأن هــذه المســألة، مشــيرًا إلــى رســالة ســابقة وُجِّ
الصنــدوق في 3 يونيــو/ حزيــران، شــكك فيهــا بقانونيــة وشــرعية البنــك المركــزي في عدن 
وســلّط فيهــا الضــوء على الاتهامــات الواســعة بالفســاد وســوء الإدارة التــي تحيــط بســمعة 
البنــك المركــزي في عــدن، وتحديــدًا فيمــا يتعلــق بــإدارة الوديعــة الســعودية ســابقة الذكر.

ــر البنــك المركــزي في صنعــاء موقــف صنــدوق النقــد بشــأن تخصيــص حقــوق  كمــا اعتب
الســحب الخاصــة على أنــه خــروج عــن التأكيــدات الســابقة بالتــزام الحياديــة، وأورد ثلاثــة 
مطالــب تضمنــت: تجميــد تخصيــص وحــدات حقــوق الســحب الخاصــة ومنــع البنــك المركزي 
في عــدن مــن اســتخدامها، واختيــار طــرف ثالــث لإدارة وحــدات حقــوق الســحب الخاصــة 
ــواردات ودفــع رواتــب موظفــي القطــاع العــام لســتة  ــن ال التــي ســيتم اســتخدامها لتأمي
ــث  ــب الثال ــق الطل ــة. يتعل ــوك اليمني ــتحقة للبن ــون المس ــة الدي ــة، وتغطي ــهر متتالي أش
بالأمــوال التــي اســتثمرتها البنــوك في أدوات الديــن العــام )مثــل ســندات الخزانــة( التــي 

جمدهــا البنــك المركــزي في صنعــاء وتوقــف عــن دفــع فوائدهــا.

في بيانــه الصــادر في 29 أغســطس/ آب، حــذر البنــك المركــزي في صنعــاء صنــدوق النقــد 
الدولــي مــن أنــه لــن يتحمــل أي مســؤولية عــن تداعيــات الموقــف الحالــي لصنــدوق النقــد 
الدولــي بشــأن تخصيــص حقــوق الســحب الخاصــة، ويمكــن تفســير هــذا الإعــان على أنــه 
تحذيــر اســتباقي عــن مزيــد مــن التصعيــد مــن قِبــل جماعــة الحوثييــن والبنــك المركــزي 
ــا  ــرف بهــا دوليًّ ــة المعت ــع الحكوم ــة المســتمرة م بصنعــاء في ظــل المنافســة الاقتصادي

والبنــك المركــزي في عــدن.

واختتــم البنــك في صنعــاء بيانــه بالقــول إنــه ســيوقف كافــة أشــكال التعــاون والتواصــل 
ــه سيرســل إشــارة  ــى أن ــه، بالإضافــة إل ــة مطالب ــة عــدم تلبي مــع صنــدوق النقــد في حال
إلــى المبعــوث الأممــي الخــاص الجديــد هانــس غروندبــرغ مفادهــا أن كيفيــة تعاملــه مــع 
ــار  ــة اختب مســألة تخصيــص حقــوق الســحب الخاصــة مــن صنــدوق النقــد ســتكون بمثاب

مبكــر لمــدى مهنيتــه وحيــاده.
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ــة في  ــر الخارجي ــرف وزي ــام ش ــه هش ــطس/ آب، وج ــخ 30 أغس ــة بتأري ــالة منفصل في رس
حكومــة الحوثييــن )غيــر معتــرف بهــا( خطابًــا إلى مديــرة صندوق النقــد الدولي كريســتالينا 
ــزي في  ــك المرك ــان البن ــع بي ــة م ــة مقارن ــر ليون ــة أكث ــاب بلهج ــم الخط ــا. واتس جورجيف
ــرار  ــن ق ــة الحوثيي ــة حكوم ــه على معارض ــت ذات ــد في الوق ــاب أك ــر أن الخط ــاء، غي صنع
صنــدوق النقــد بتخصيــص وحــدات حقــوق الســحب الخاصــة للبنــك المركــزي في عــدن. 
ــؤولية  ــاع بمس ــى الاضط ــي إل ــد الدول ــدوق النق ــالته صن ــة في رس ــر الخارجي ــا وزي ودع
المراقبــة الدقيقــة لكيفيــة إنفــاق حقــوق الســحب الخاصــة محــذرًا مــن إســاءة الاســتخدام 

والفســاد.

التطورات السياسية والاقتصادية تفاقم من أزمة تدهور العملة في 
مناطق سيطرة الحكومة اليمنية

خــال شــهر أغســطس/ آب، شــهدت قيمــة الريــال اليمنــي في مناطــق ســيطرة الحكومــة 
المعتــرف بهــا دوليًّــا تحســنًا مؤقتًــا، مــن 1,060 ريــالً يمنيًّــا للــدولار الأمريكــي في 9 
أغســطس/ آب إلــى 950 ريــالً يمنيًّــا للــدولار في 11 أغســطس/ آب. غيــر أن هــذا التحســن لم 
يــدم طويــاً، مــع انخفــاض قيمــة الريــال إلــى 1,042 ريــالً يمنيًّــا للــدولار في 22 أغســطس/ 
آب. بحلــول نهايــة أغســطس/ آب، ارتفــع ســعر الصــرف مــرة أخــرى ارتفاعًــا طفيفًــا، ليصــل 

ــا للــدولار. إلــى 1,028 ريــالً يمنيًّ

اقتــرن التحســن المؤقــت في قيمــة الريــال اليمنــي في النصــف الأول مــن الشــهر مــع تقارير 
ــس إدارة  ــه ومجل ــدن ونائب ــزي في ع ــك المرك ــظ البن ــر محاف ــرارات لتغيي ــدور ق ــع ص تتوق
ــة، مــن أجــل فتــح المجــال  ــى هــذه التغييــرات على أنهــا ضروري البنــك. ينظــر البعــض إل
ــة  ــى الحكوم ــعودية إل ــن الس ــدم م ــن أن يُق ــل يمك ــافي محتم ــي إض ــم مال ــام أي دع أم

ــة والبنــك المركــزي. اليمني

ــع  ــاض م ــا في الري ــادي اجتماعً ــور ه ــه منص ــس عبدرب ــد الرئي ــطس/ آب، عق في 16 أغس
ــي  ــد الفضل ــدن أحم ــزي في ع ــك المرك ــظ البن ــك ومحاف ــن عبدالمل ــوزراء معي ــس ال رئي
ونائبــه شــكيب حبيــش وأعضــاء مجلــس إدارة البنــك. وبــدا مــن تقاريــر عــن الاجتمــاع كمــا 
ــوء  ــه بس ــة لقيادت ــات الموجه ــن الاتهام ــم م ــة على الرغ ــك الثق ــح البن ــادي من ــو أن ه ل
ــي. ــال اليمن ــة الري ــا في قيم ــاع انخفاضً ــت هــذا الاجتم ــي أعقب ــام الت الإدارة. شــهدت الأي

في الوقــت الــذي مــا زالــت مســتويات ثقــة الجهــات الفاعلــة المحليــة والدوليــة في البنــك 
ــي فــرض ســلطته على  ــي الجنوب ــس الانتقال ــة، يحــاول المجل المركــزي في عــدن متدني
إدارة العملــة المحليــة والاقتصــاد المحلــي في عــدن وجنــوب اليمــن بصفــة عامــة. حمّــل 
المجلــس علنًــا ​​الحكومــة المســؤولية عــن تدهــور قيمــة العملــة. وفي منتصــف أغســطس، 
ــي الجنوبــي  ــار المســؤولين في المجلــس الانتقال ــة لفــرض وجــوده، نظــم كب وفي محاول
اجتماعًــا مــع الصرافيــن في عــدن. وضــع المســؤولون في هــذا الاجتمــاع خططًــا للتنســيق 
ــدار 5  ــعودي بمق ــال الس ــل الري ــي مقاب ــال اليمن ــرف الري ــعر ص ــض س ــن لخف ــع الصرافي م
ريــالات يوميًّــا للوصــول إلــى ســعر صــرف 240 ريــالً يمنيًّــا لــكل ريــال ســعودي. وأعقــب هــذا 
المقتــرح تعميــم صــادر في 17 أغســطس/ آب هــدِف إلــى تثبيــت ســعر شــراء وبيــع الريــال 
ــا لــكل ريــال ســعودي، على التوالــي، ولمــدة أســبوع  الســعودي عنــد 247 و249 ريــالً يمنيًّ

واحــد.
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ومــع ذلــك، اســتبعدت مصــادر محليــة في عــدن تحــدث معهــا مركــز صنعــاء، تأثيــر تحركات 
المجلــس الانتقالــي على تغيــرات وقيمــة العملــة المحليــة وأســعار الصــرف. ويأتــي هــذا 
التكهــن وســط أنبــاء عــن وجــود مضاربــات على العمــات وفجــوة ملحوظــة بيــن ســعري 
بيــع وشــراء الريــال الســعودي لــدى شــركات الصرافــة المحليــة. اعتُبــر هــذا الفــرق الكبيــر 
بيــن ســعر البيــع والشــراء مبالغًــا بــه ومثــالً على انتهازيــة صارخــة بغــرض التربــح. وبغــض 
ــي يحــاول مــلء الفــراغ  ــس الانتقال ــدو أن المجل ــى الآن، يب ــه حت ــر تحركات النظــر عــن تأثي
الــذي تركــه البنــك المركــزي في عــدن، حيــث يواصــل البنــك العمــل بقــدرات محــدودة، مــع 
اســتمرار تدنــي الثقــة في سياســته النقديــة، وتلــوح في الأفــق علامــات اســتفهام حــول 

مســتقبله.

إضافــة إلــى الضغــط الــذي يمارســه المجلــس الانتقالــي، واجــه البنــك المركــزي في عــدن 
أيضًــا جولــة جديــدة مــن التصعيــد في معركتــه المســتمرة مــع البنــك المركــزي في صنعــاء 

بشــأن تنظيــم شــركات الصرافــة.

في أوائــل أغســطس/ آب، أصــدر البنــك المركــزي في عــدن قائمــة بأكثــر مــن اثنتــي عشــرة 
ــيطرة  ــق س ــة في مناط ــات المالي ــات التحوي ــم خدم ــن تقدي ــرت م ــة حُظ ــركة صراف ش
الحكومــة، وفي 10 أغســطس/ آب، رد البنــك المركــزي في صنعــاء بقائمة خاصة به ســحبت 
فيهــا تصاريــح 14 شــركة صرافــة لــم يعــد مــن المســموح لهــا بالعمــل في مناطــق ســيطرة 
الحوثييــن. بنــاءً على أســماء شــركات الصرافــة المدرجــة في القائمتيــن المنفصلتيــن، يبــدو 

أن ديناميكيــات الاقتصــاد السياســي أصبحــت تؤثــر على تنظيــم شــركات الصرافــة.

ارتفاع أسعار الوقود الرسمية في المحافظات الجنوبية والشرقية

في 17 أغســطس/ آب، أعلــن فــرع شــركة النفــط اليمنيــة في عــدن رفــع ســعر البنزيــن مــن 
11,200 ريــال لــكل 20 لتــرًا إلــى 12 ألــف ريــال.

ــادة في الســعر “الرســمي” للبنزيــن المبــاع في المحطــات التــي تديرهــا  جــاءت هــذه الزي
ــة للنفــط في عــدن ووكلاء شــركة النفــط اليمنيــة كاســتجابة لانخفــاض  الشــركة اليمني
قيمــة الريــال اليمنــي، وحدثــت زيــادات مماثلــة في الأســعار في كل مــن محافظــات المــكلا 

وشــبوة والضالــع وارتبطــت جميــع تلــك الزيــادات بضعــف العملــة المحليــة.
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التطورات على الساحة السياسية
كيسي كومبس

التطورات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة

الرياض تتوسط لحل التوتر القائم بين الحكومة اليمنية والإمارات بشأن منشأة 
الغاز الطبيعي المسال في بلحاف

تصاعــدت حــدة التوتــر بشــأن منشــأة تصديــر الغــاز الطبيعــي المســال في بلحــاف 
بمحافظــة شــبوة خــال أغســطس/آب الماضــي. تقــع المنشــأة التــي تُعــد أكبــر مشــروع 
ــرب.  ــر الع ــاحل بح ــول س ــي، على ط ــار دولار أمريك ــة 4.5 ملي ــاد بتكلف ــتثماري في الب اس
ــأرب،  ــن م ــال م ــي المس ــاز الطبيع ــخ الغ ــأة تض ــت المنش ــن، كان ــراع الراه ــدلاع الص ــل ان قب
ولكــن عملهــا عُلــق مــع تصاعــد حــدة الحــرب؛ ولمــا يقــرب مــن خمــس ســنوات تُســتخدم 
كقاعــدة للجنــود الإماراتييــن وقــوات النخبــة الشــبوانية المحليــة التــي ســلحتها ودربتهــا 

ــي. أبوظب

في الأول مــن أغســطس/آب، صوتــت الســلطة المحليــة في شــبوة، بقيــادة محافــظ 
المحافظــة محمــد صالــح بــن عديــو، بالإجمــاع للضغــط مــن أجــل إعــادة فتــح الُمنشــأة فــورًا. 
ــال  ــار الري ــو أن صــادرات المنشــأة ستســاعد على منــع انهي خــال الاجتمــاع أكــد بــن عدي
اليمنــي، مضيفًــا أن شــركة توتــال الفرنســية -وهــي شــركة نفــط متعــددة الجنســيات تديــر 

المنشــأة- حريصــة على اســتئناف أنشــطتها.

ــا  ــرف به ــة المعت ــة اليمني ــة للحكوم ــن الموالي ــوات الأم ــت ق ــطس/آب، نصب في 24 أغس
دوليًّــا نقطــة تفتيــش على الطريــق الســاحلي على بعــد نحــو 10 كيلومتــرات غــرب منشــأة 
بلحــاف، واعتقلــت ســتة مــن عناصــر قــوات النخبــة الشــبوانية كانــوا في طريــق عودتهــم 
إلــى القاعــدة العســكرية، وفــق مصــدر في قــوات النخبــة الشــبوانية تحــدث لمركــز صنعــاء. 
في وقــت لاحــق مــن نفــس اليــوم، ألقــت قــوات النخبــة الشــبوانية القبــض على أربعــة 
صياديــن كانــوا يبحــرون بالقــرب مــن بلحــاف، وفــق مــا ذكــره أحــد أعضــاء جمعيــة الصيادين. 
وفي 27 أغســطس/آب، نُصبــت نقطــة تفتيــش حكوميــة ثانيــة على الطريــق الســاحلي 

على بعــد كيلومتــر واحــد شــرق منشــأة بلحــاف.

في 30 أغســطس/آب، وصلــت قــوات ســعودية إلــى شــبوة للتوســط في تســوية الوضــع 
ــن  ــو. يُعــد المحافــظ مــن أشــد المنتقدي ــن عدي في بلحــاف، واجتمعــت مــع المحافــظ ب
للوجــود الإماراتــي في شــبوة؛ إذ طالــب القــوات الإماراتيــة بإخــاء بلحــاف وإتاحــة المجــال 
أمــام اســتئناف عمليــات التصديــر مــن المنشــأة. أفــادت أنبــاء أن فريــق الوســاطة الســعودي 
اقتــرح مــدة شــهرين إلــى ثلاثــة أشــهر لانســحاب القــوات الإماراتيــة مــن بلحــاف، إلّا أن بــن 
ــى اتفــاق  ــم يتــم التوصــل بعــد إل ــو أصــر على انســحاب الإماراتييــن بشــكل فــوري. ل عدي
بشــأن تأريــخ انســحابهم حتــى كتابــة هــذه الســطور. غيــر أنــه في أعقــاب الاجتمــاع، أزالــت 
القــوات الحكوميــة نقطتــي التفتيــش بالقــرب مــن منشــأة بلحــاف وأطلقــت ســراح عناصــر 

قــوات النخبــة الشــبوانية الذيــن اعتقلتهــم الأســبوع الســابق.
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نجاة قائد شرطة في وادي حضرموت من محاولة اغتيال

في 12 أغســطس/آب، أُصيــب قائــد قــوات النجــدة وأمــن الطرقــات بــوادي حضرمــوت عبيــد 
بازهيــر برصاصــة في صــدره على يــد مســلح في مدينــة شــبام. ولقــي المســلح مصرعــه 
على يــد الحــراس الشــخصيين لبازهيــر، ونُقــل الأخيــر إلــى مستشــفى قريــب حيث اســتقرت 
حالتــه. اتصــل محافــظ حضرمــوت، فــرج البحســني، ببازهيــر للاطمئنــان على صحتــه عقــب 
إعــان مكتــب المحافــظ بــأن الحــادث نجــم عــن اشــتباكات مــع “عناصــر إرهابيــة”. يذكــر أن 
وادي حضرمــوت شــهد العديــد مــن الاغتيــالات لمســؤولين عســكريين وأمنييــن طيلــة فتــرة 

الحرب.

المجلس الانتقالي الجنوبي يشدد الإجراءات الأمنية في عدن بعد استهداف 
قوات الأمن بقنبلة

في 15 أغســطس/آب، شــددت ســلطات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي في عــدن الإجــراءات 
الأمنيــة بعــد يــوم واحــد مــن وقــوع انفجــار ضخــم اســتهدف المجنديــن حديثًــا مــن قــوات 
الأمــن شــمالي المدينــة، وأســفر ذلــك عــن مقتــل جندييــن. وقــال مصــدر حكومــي محلــي 
لوكالــة الأنبــاء الصينيــة )شــينخوا( إن الســلطات نشــرت وحــدات أمنيــة في عــدن “وكثفــت 
ــة في  ــات الدول ــد مؤسس ــيكة ض ــة وش ــات إرهابي ــاط هجم ــتخباراتية لإحب ــا الاس عملياته

المدينــة”.

السعودية تُسرح عشرات المهنيين اليمنيين

أواخــر يوليو/تمــوز وأوائــل أغســطس/آب، أُخطــر المئــات مــن الأطبــاء والأكاديمييــن 
اليمنييــن العامليــن في المنطقــة الجنوبيــة للســعودية المتاخمــة لليمــن بعــدم تجديــد 
عقــود عملهــم. وقــال محلــل ســعودي لوكالــة رويتــرز إن إجــراءات التســريح كانــت مدفوعــة 
ــل  ــرص عم ــق ف ــن، ولخل ــع اليم ــدود م ــن الح ــة م ــق القريب ــة في المناط ــارات أمني باعتب

ــعوديين. ــن الس للمواطني

تســتضيف الســعودية أكثــر مــن مليونــي عامــل يمنــي يرســلون مــا قيمتــه مليــارات 
الــدولارات الأمريكيــة مــن التحويــات الماليــة إلــى عائلاتهــم ســنويًّا، وهــو مــا يوفــر شــريان 
حيــاة لملاييــن الأشــخاص في الوقــت الــذي دمــرت فيــه الحــرب الاقتصــاد اليمنــي، ويعــد 

ــاد. ــك مصــدرًا رئيســيًّا للنقــد الأجنبــي في الب ذل

وأعلــن نائــب وزيــر شــؤون المغتربيــن في الحكومــة اليمنيــة محمــد العديــل، في 21 
أغســطس/آب، على تويتــر، “عــودة أعضــاء هيئــة التدريــس اليمنييــن في جامعــات جنــوب 
ــة  ــات اليمني ــى أعمالهــم”. وفي هــذا الصــدد، أشــار الاتحــاد العالمــي للجالي الســعودية إل
بــأن إعــان العديــل عــن عــودة بعــض الأكاديمييــن لأعمالهــم في بعــض المــدن الســعودية 
ــريح كان  ــن التس ــن م ــن الأكاديميي ــل م ــا، وأن اســتثناء عــدد قلي ــم يكــن كافيًّ ــة ل الجنوبي
محاولــة ضعيفــة لتهدئــة الغضــب إزاء التســريح التعســفي للعمالــة اليمنيــة في المملكــة.
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رئيس مجلس النواب يقول إن البرلمان سينعقد في سيئون

ــأن  ــط ب ــرق الأوس ــة الش ــي لصحيف ــلطان البركان ــي س ــواب اليمن ــس الن ــس مجل ــرح رئي ص
الاســتعدادات جاريــة لعقــد جلســات البرلمــان في مدينــة ســيئون بمحافظــة حضرمــوت 
“في غضــون أســابيع”. يُذكــر أن البرلمــان اليمنــي انعقــد مــرة واحــدة فقــط خــال فتــرة 
الحــرب، في أبريل/نيســان 2019 بســيئون. اُختيــرت المدينــة، التــي لا تــزال خاضعة لســيطرة 
الحكومــة، آنــذاك، عوضًــا عــن عــدن لتجنــب أي مواجهــات مباشــرة مــع المجلــس الانتقالــي 
ــا، أواخــر يوليو/تمــوز الماضــي  الجنوبــي. تعهــدت الجماعــة الانفصاليــة المدعومــة إماراتيًّ
على ضــوء زيــارة البركانــي إلــى ســيئون، بعرقلــة أي محاولــة لعقــد اجتماعــات برلمانيــة.

محكمة عسكرية تصدر حكم إعدام بحق قياديين حوثيين والسفير الإيراني

ــا بالإعــدام  في 25 أغســطس/آب، أصــدرت المحكمــة العســكرية التابعــة للحكومــة أحكامً
ــي الجماعــة،  ــن مــن قيادي ــي و172 آخري ــك الحوث ــن عبدالمل ــم جماعــة الحوثيي بحــق زعي
فضــاً عــن الســفير الإيرانــي لــدى اليمــن حســن إيرلــو، الضابــط الســابق في فيلــق القــدس 
التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي والمقيــم في صنعــاء. حُكــم عليهم بالإعــدام رميًّــا بالرصاص 
على خلفيــة دورهــم في الانقــاب العســكري ضــد الجمهوريــة في ســبتمبر/أيلول 2014، 
والتجســس لصالــح إيــران إلــى جانــب ارتــكاب جرائــم حــرب مختلفــة. كمــا صنفــت المحكمــة 
ــا  ــادرة ممتلكاته ــرت بمص ــة وأم ــة إرهابي ــلحة منظم ــن المس ــة الحوثيي ــكرية جماع العس
ــه عــام 2017،  ــى أن ــاع. تجــدر الإشــارة إل ــى عُهــدة وزارة الدف ونقــل أســلحتها ومعداتهــا إل
حكمــت محكمــة جنائيــة يديرهــا الحوثيــون على الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي وســتة 

مســؤولين كبــار آخريــن في الحكومــة بالإعــدام بتهمــة “الخيانــة العظمــى”.

التطورات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين

الحوثيون يحتجزون صحفيًّا

في 17 أغســطس/آب، عقــب أســبوعين مــن اختفــاء الصحفــي اليمنــي يونــس عبدالســام 
مــن شــوارع صنعــاء، صــرح محام بــأن الصحفــي المفقــود محتجز لــدى الأجهزة الاســتخباراتية 
التابعــة للحوثييــن. وقــال المحامــي عبدالمجيــد صبــرة، المقيــم في صنعــاء والمدافــع عــن 
عشــرات الصحفييــن اليمنييــن الذيــن اختطفهــم الحوثيــون خــال الحــرب، إن عبــد الســام 
يعانــي مــن الاكتئــاب منــذ احتجــازه العــام الماضــي مــن قِبــل قــوات الحــزام الأمنــي في 

عــدن، ومــن المرجــح أن تســوء حالتــه النفســية في قبضــة الحوثييــن.

عقد جلسة استماع في المحكمة لفنانة معتقلة

ــتماع  ــة الاس ــاء جلس ــن في صنع ــة للحوثيي ــة تابع ــدت محكم ــطس/آب، عق في 22 أغس
ــلطات  ــا س ــي اعتقلته ــادي، الت ــار الحم ــة انتص ــاء اليمني ــة الأزي ــة وعارض ــابعة للممثل الس
الحوثييــن في 20 فبراير/شــباط. ولــم تتمكــن الحمــادي مــن حضــور الجلســة “بســبب انــدلاع 
ــر موقــع يمــن  أعمــال شــغب في قســم النســاء في ســجن صنعــاء المركــزي، حســبما ذك
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ــة في  ــة للقضي ــة إعلامي ــن أي تغطي ــلطات الحوثيي ــت س ــذا ومنع ــاري. ه ــر الإخب فيوتش
ــادر  ــرت مص ــبما ذك ــابة، حس ــن الش ــراج ع ــام للإف ــرأي الع ــن ال ــط م ــا لضغ ــاب تعرضه أعق

لـ”يمــن فيوتشــر.”

وثائق تحدد عقوبة سجن، وغرامات للفنانين الذين يحيون حفلات الزفاف

في منتصــف أغســطس/آب، نصــت وثيقــة تداولتهــا مواقــع الإنترنــت مُوقعــة مــن ســلطات 
ــات  ــاء حف ــن إحي ــن م ــع الفناني ــدة من ــة الحدي ــة بمحافظ ــة الزيدي ــن في مديري الحوثيي
ــا  ــجن 20 يومً ــي والس ــال يمن ــف ري ــا 500 أل ــة قدره ــرض غرام ــة وف ــراس في المديري الأع
لمخالفــي هــذا القــرار. كمــا حظــرت الوثيقــة قصــات الشــعر “الشــاذة المتفشــية في أوســاط 
الشــباب”. وبــررت ســلطات الحوثييــن الحظــر، الــذي يأتــي على غــرار حظــر مماثــل مفــروض 
في محافظــات المحويــت وصنعــاء وعمــران منــذ يونيو/حزيــران، باعتبــاره محاولــة للحفــاظ 

على الهويــة الدينيــة.

التطورات على الساحة الدولية

الرئيس الإيراني الجديد والحوثيون يؤسسون علاقات بسرعة

في 4 أغســطس/آب، أعلنــت قنــاة المســيرة الإخباريــة التابعــة للحوثييــن أن الرئيــس 
ــم رئيســي، اســتقبل وفــد الجماعــة برئاســة المتحــدث الرســمي  ــد، إبراهي الإيرانــي الجدي
محمــد عبدالســام، في “أول اجتمــاع رســمي لــه” مــع وفــد أجنبــي. وســافر وفــد الحوثييــن 
إلــى طهــران كممثليــن عــن رئيــس المجلــس السياســي الأعلى مهــدي المشــاط للمشــاركة 

في مراســم أداء اليميــن الدســتورية للرئيــس الإيرانــي المعــروف بمواقفــه المتشــددة.

تلــى ذلــك تهنئــة وزيــر خارجيــة حكومــة الحوثييــن هشــام شــرف، في 25 آب/أغســطس، 
لحســين أميــر عبداللهيــان على تعيينــه وزيــرًا للخارجيــة في حكومــة رئيســي. ودعــا شــرف 
إلــى تعزيــز التواصــل والتعــاون بيــن الحكومتيــن موجهًــا دعــوة إلــى نظيــره الإيرانــي لزيــارة 

. ليمن ا

السفير البريطاني الجديد في اليمن يباشر عمله

ــم،  ــدى اليمــن، ريتشــارد أوبنهاي ــد ل ــي الجدي ــن الســفير البريطان في 5 أغســطس/آب، أعل
على تويتــر عــن تقديمــه نســخة مــن أوراق اعتمــاده إلــى وزيــر الخارجيــة اليمنــي أحمــد 
بــن مبــارك. وكانــت هــذه أول تغريــدة لأوبنهايــم منــذ يناير/كانــون الثانــي، عندمــا أُعلــن 
عــن تعيينــه خلفًــا للســفير المنتهيــة ولايتــه، مايــكل آرون. شــغل أوبنهايــم، قبــل تعيينــه 

ســفير لــدى اليمــن، منصــب نائــب الســفير البريطانــي في الريــاض لمــدة ثــاث ســنوات.
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الدوحة تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع الرياض

ــع ســنوات مــن  ــدى الســعودية، بعــد أرب في 11 أغســطس/آب، عينــت قطــر ســفيرًا لهــا ل
قطــع العلاقــات السياســية والتجاريــة وحظــر الرحــات الجويــة بين البلدين. وســبق للســفير 
القطــري الجديــد في الريــاض بنــدر محمــد العطيــة أن شــغل منصــب ســفير الدوحــة لــدى 
الكويــت ولعــب دور وســيط في حــلّ النــزاع الخليجــي. اندلعــت هــذه الخصومــة منتصــف 
عــام 2017 بيــن الســعودية والإمــارات ومصــر والبحريــن مــن جهــة وقطــر مــن جهــة أخــرى 
على خلفيــة اتهــام الأخيــرة بدعمهــا للجماعــات الإســامية التــي تعتبرهــا الــدول الأخــرى 

إرهابيــة.

ــدى الدوحــة في حزيران/يونيــو. كمــا  ــى أن الريــاض عينــت ســفيرًا لهــا ل تجــدر الإشــارة إل
اســتأنفت الإمــارات، التــي لعبــت دورًا محوريًّــا في التدخــل العســكري للتحالــف الــذي تقــوده 
الســعودية في اليمــن، علاقاتهــا التجاريــة والرحــات الجويــة مــع الدوحــة، غيــر أن العلاقات 

الدبلوماســية لــم تســتأنف بعــد.

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يهنئ طالبان بشأن سيطرتها على 
أفغانستان

في 18 أغســطس/آب، هنــأ تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب حركــة طالبــان على “الفتح” 
والنصــر الــذي حققتــه في أفغانســتان. وفي بيــان مــن صفحتيــن، قــال التنظيــم إن النصــر 
ــبيل  ــو الس ــلمية، ه ــائل الس ــن الوس ــا م ــة وغيره ــس الديمقراطي ــاد، ولي ــت أن الجه يثب

لتحقيــق الأهــداف السياســية.. 

ــاء  ــز صنع ــث في مرك ــن وباح ــؤون اليم ــص في ش ــتقل متخص ــي مس ــو صحف ــس ه ــي كومب كيس
@Macoombs للدراســات الاســتراتيجية. يغــرد على
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تطورات الحرب 

أبوبكر الشماحي 

تركز القتال حول مأرب وشبوة والبيضاء

ــن  ــارك بي ــية للمع ــاحة رئيس ــبوة، س ــاء وش ــأرب والبيض ــاورة، م ــات المتج ــت المحافظ كان
الحكومــة اليمنيــة وقــوات الحوثييــن في شــهر أغســطس/آب، مــع عــدم إحــراز كلا الطرفين 
أي تقــدم يذكــر. يشــكل تصاعــد القتــال في شــبوة مصــدر قلــق للحكومــة اليمنيــة، حيــث 
ــزت  ــة المســتقرة الخاضعــة لســيطرتها. ترك ــل القليل ــن المعاق تعــد المحافظــة واحــدة م
ــة  ــت نتيج ــا اندلع ــوز عندم ــذ يوليو/تم ــبوة من ــق في ش ــس المناط ــتباكات في نف الاش
تداعيــات القتــال في البيضــاء – وهــي المناطــق الحدوديــة الوعــرة بيــن المحافظتيــن، وفي 

مديريــة بيحــان غربــي شــبوة.

يتمتــع كلا الجانبيــن بمكامــن قــوة يبــدو أنهــا تــوازن بعضهــا في الوقــت الراهــن. شــكلت 
ــع  ــي ناط ــوز في مديريت ــهر يوليو/تم ــون في ش ــا الحوثي ــتولى عليه ــي اس ــي الت الأراض
ــد اســتراتيجية لقواتهــم، الأمــر الــذي ســمح  ونعمــان الجبليتيــن في البيضــاءة مواقــع ترصُّ
ــة  ــة محافظ ــت أهمي ــن دفع ــبوة. ولك ــة في ش ــة اليمني ــع الحكومي ــف المواق ــم بقص له
ــى التحــرك لدعــم  شــبوة، لا ســيما حقــول النفــط والغــاز، بالتحالــف بقيــادة الســعودية إل

ــن. ــدّ الحوثيي ــة وص ــوات الحكومي الق

ســيُمثل أي تقــدم عســكري في شــبوة انتصــارا معنويــا للحوثييــن، وسيســمح لهــم بتهديــد 
ــة  ــى المحافظــات الجنوبي ــر منفــذ دخــول إل حقــول النفــط والغــاز في المحافظــة، ويوف
الأخــرى. كمــا أن الســيطرة على أراضــي في شــبوة مــن شــأنه أن يخــدم الحوثييــن بشــكل 
جيــد في أي مفاوضــات مســتقبلية لوقــف إطــاق النــار. الهــدف الآخــر لهجمــات الحوثييــن 
ــي  ــأرب الت ــبوة وم ــن ش ــة بي ــة اليمني ــدادات الحكومي ــوط إم ــع خط ــو قط ــبوة ه على ش
يشــن الحوثيــون فيهــا هجومــا أيضــا. لــن يمنــع قطــع خطــوط الإمــداد في شــبوة وصــول 
الإمــدادات إلــى القــوات الحكوميــة في مدينــة مــأرب ومــا حولهــا فحســب، بــل أيضا ســيمنع 
ــم إمدادهمــا مــن شــبوة  ــن يت ــى مديريتــي الصومعــة ومســورة، اللتي وصــول الإمــدادات إل

عــن طريــق مديريــة العبديــة الجنوبيــة بمــأرب.

الحوثيون يفتحون جبهة جديدة في مأرب رغم استمرار حالة الجمود

ــة المتحالفــة مــع الحكومــة في  ــن هجماتهــا على القــوات القبلي ــوات الحوثيي ــت ق واصل
العبديــة طــوال شــهر أغســطس/آب، في الوقــت الــذي كثفــت فيــه هجماتهــا أيضــا على 
طــول خطــوط المواجهــة مثــل الكســارة والمشــجع، غــرب مدينــة مــأرب. وكمــا كان الحــال 
في الأشــهر الســابقة، لــم تحــرز أي مــن قــوات الجانبيــن تقــدم عســكري، غيــر أن الحوثييــن 
فتحــوا جبهــة جديــدة في منتصــف أغســطس/آب ضــد القــوات الحكوميــة في عزلــة أراك، 
ــن  ــد أدى قصــف الحوثيي ــأرب. وق ــة م ــة صــرواح، غــرب مدين ــة، في مديري شــمال وادي ذن
للقــوات الحكوميــة في أراك المكتظــة بالســكان إلــى موجــة نــزوح للمدنييــن، حســبما ذكــر 

الســكان المحلييــن ومســؤولي الأمــن الحكومييــن لمركــز صنعــاء.
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القبائل تتفاوض على خروج قوات الحوثيين من قرى البيضاء

تراجعــت حــدة المعــارك القتاليــة في محافظــة البيضــاء مقارنــة بالوضــع الــذي كان عليــه 
في شــهر يوليو/تمــوز، رغــم اســتمرار المواجهــات في مديريــات مثــل الصومعــة وولــد ربيــع 
بيــن قــوات الحوثييــن والقــوات القبليــة المواليــة للحكومــة. ولكــن في 5 أغســطس /آب ، 
توصلــت قبيلــة ضريبــة إلــى اتفــاق مــع الحوثييــن يقضــي بانســحاب قــوات الحوثييــن مــن 
قــرى حــان وزلقــة وريمــة في مديريــة ناطــع، مقابــل تعهــد مــن القبيلــة بمنــع القــوات 

الحكوميــة مــن التمركــز في تلــك المناطــق، حســبما أفــاد بــه الســكان المحلييــن.

الحوثيون يقصفون قاعدة العند مجدداً في لحج، ومقتل العشرات

لا تــزال الهجمــات الصاروخيــة البعيــدة المــدى التــي يشــنها الحوثيــون على مناطــق يمنيــة 
أخــرى بعيــدا عــن خطــوط المواجهــة تشــكل تهديــداً على القــوات الحكوميــة والقــوات 
المدعومــة مــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية. في 29 أغســطس/آب، شــن الحوثيــون 
هجومــا على قاعــدة العنــد في لحــج، إحــدى أهــم القواعــد العســكرية اليمنيــة، ممــا أســفر 
ــا وإصابــة نحــو 60 آخريــن. وأكــدت مصــادر متعــددة  عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن 40 جندي
اســتخدام الصواريــخ الباليســتية أثنــاء الهجــوم، في حيــن أفــاد جنــود في القاعــدة أيضــا 
أنهــم ســمعوا مــا بــدا وكأنــه صــوت طائــرة بــدون طيــار تحــوم فــوق المنطقــة في الليلــة 
ــر أن  ــتطلاعي. يذك ــاط اس ــود نش ــال وج ــى احتم ــير إل ــا يش ــوم، مم ــبقت الهج ــي س الت
العديــد مــن الجنــود القتلــى هــم أعضــاء في اللــواء الثالــث عمالقــة، الُمشــكل في معظمــه 
مــن مقاتليــن ســلفيين وقبلييــن غالبيتهــم مــن المحافظــات الجنوبيــة، بمــا في ذلــك مــن 

قبائــل الصبيحــة في لحــج.

يُنظــر إلــى هــذا اللــواء، بقيــادة عبــد الرحمــن اللحجــي، على أنــه مــوال للحكومــة، حيــث 
ــاع  ــي اتّب ــض اللحج ــد رف ــج بع ــى لح ــر إل ــر الأحم ــاحل البح ــن س ــحاب م ــر على الانس أُجب
شــخصيات مواليــة للإمــارات مثــل طــارق صالــح. وكان خصــوم اللحجــي في صفــوف القــوات 
المشــتركة التــي يدعمهــا التحالــف بقيــادة الســعودية قــد عينــوا قائــد جديــد للــواء الثالــث 

عمالقــة، والــذي كان في طريقــه إلــى قاعــدة العنــد قبــل وقــوع الهجــوم.

هــذا وأفــادت التقاريــر بــأن الصواريــخ أطلقــت مــن مديريــة الحوبــان في شــرق محافظــة تعز 
الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن. تجــدر الإشــارة الــى أنــه في يناير/كانــون الثانــي 2019، شــن 
الحوثيــون هجومــا على قاعــدة العنــد الجويــة بطائــرة بــدون طيــار محملــة بالمتفجــرات، 
مــا أســفر عــن مقتــل عــدد مــن القــادة العســكريين خــال مشــاركتهم في عــرض عســكري.

القوات الموالية لحزب الإصلاح تؤجج اضطرابات مدنية عنيفة في تعز

لا تــزال المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة في تعــز تعــج بالنشــاط الإجرامــي وعــدم 
الاســتقرار، وغالبــا مــا يُلقــى باللــوم على القــوات الحكوميــة. وكان اللــواء 170 دفــاع جــوي، 
ــد مــن حــوادث  ــب العدي ــي للإصــاح، في قل وهــو جــزء مــن محــور تعــز العســكري الموال
العنــف التــي وقعــت في مدينــة تعــز طــوال شــهر أغســطس/آب. ففــي 10 أغســطس/آب، 
لقــي ســبعة أشــخاص، بينهــم طفــل، حتفهــم خــال اشــتباكات اندلعــت بعــد أن حــاول 
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قائــد ميدانــي تابــع للّــواء الاســتيلاء على أرض غربــي مدينــة تعــز، وفقــا لمــا ذكرتــه مصادر 
محليــة وتقاريــر إعلاميــة.

هــذا ولقــي القائــد الميدانــي، ماجــد الأعــرج، حتفــه خــال الاشــتباكات التي وقعــت بعد أن 
فتــح النــار على أفــراد مــن أســرة الحــرق التــي تمتلــك الأرض. وكان مــن بيــن القتلــى عصــام 
ــر باشــا. حاصــر الحــراس الشــخصيين للأعــرج المستشــفى  ــر شــرطة بي ــب مدي الحــرق، نائ

الــذي كان يعالــج فيــه أفــراد أســرة الحــرق، كمــا اقتحمــوا منــزل الأســرة.

لــم ينجــح إعــان مســؤولي الأمــن في تعــز عــن بــدء التحقيــق في ملابســات الاشــتباكات 
في كبــح جمــاح العنــف، حيــث اندلعــت اشــتباكات مــرة أخــرى في 18 أغســطس/آب بيــن 
ضبــاط الشــرطة الحكوميــة المســؤولين عــن حمايــة منــزل أســرة الحــرق، ومســلحين تابعيــن 
لعيســى العجــوز، وهــو مــوال للإصــاح وعضــو في قــوات الأمــن العــام التابعــة للحكومــة. 
أســفرت الاشــتباكات عــن مقتــل أحــد مســلحي العجــوز قبــل فــرار الأخيــر، حســبما أفــادت 

بــه تقاريــر وســائل الإعــام المحليــة.

مــن ناحيــة أخــرى، اختطفــت جماعــة مســلحة بقيــادة عبــد الواحــد القيســي، جنــدي في 
اللــواء 170 دفــاع جــوي ، القاضــي إبراهيــم المجيــدي في مدينــة تعــز في 28 أغســطس/آب، 

حســبما ذكــرت مصــادر محليــة لمركــز صنعــاء.. 

أبو بكر الشماحي، هو باحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. 
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مقالات

ما يستطيع اليمنيون تعلّمه من 
أفغانستان

ميساء شجاع الدين

ــة أراض في  ــيطر على بضع ــة تس ــن حرك ــان م ــت طالب ــط، انتقل ــبوع فق ــون أس في غض
ــة  ــريع للحكوم ــار الس ــذب الانهي ــة. ج ــل الدول ــيطرة على كام ــط الس ــى بس ــتان إل أفغانس
ــارًا  ــهدوا انهي ــن ش ــن، الذي ــدى اليمنيي ــاص ل ــدى خ ــه ص ــم، وكان ل ــار العال ــة أنظ الأفغاني
ــاء. ــة صنع ــلحة على العاصم ــن المس ــة الحوثيي ــيطرت جماع ــن س ــام 2014 حي ــاً ع مماث

ــود،  ــة بالنق ــب مليئ ــاد بحقائ ــن الب ــرار م ــي بالف ــرف غن ــس أش ــتان، لاذ الرئي في أفغانس
حســبما أفــادت التقاريــر، وهــو الأمــر الــذي نفــاه. في اليمــن، وُضــع الرئيــس عبدربــه منصــور 
هــادي قيــد الإقامــة الجبريــة واســتقال مــن الرئاســة تحــت وطــأة الضغــط قبــل أن يفــر مــن 

صنعــاء ويدعــو الــدول المجــاورة لليمــن إلــى التدخــل عســكريًّا.

وكمــا هــو الحــال في أفغانســتان، حيــث اقتحــم مقاتلــو طالبــان منــازل المســؤولين الأفغــان 
الأثريــاء، اســترجعت ذاكــرة اليمنييــن أيضًــا المشــهد ذاتــه حيــن اقتحــم الحوثيون عــام 2014 
منــازل أبــرز خصومهــم مثــل حميــد الأحمــر وعلــي محســن الأحمــر. يزعــم كل مــن الحوثييــن 

وطالبــان أن الحكومــات التــي أطاحــوا بهــا حكومــات فاســدة. وكلاهمــا لديــه وجهــة نظــر.

ــوى  ــن ق ــة م ــة مدعوم ــادي اليمني ــة ه ــة وحكوم ــي الأفغاني ــة غن ــن حكوم ــت كل م كان
خارجيــة، الولايــات المتحــدة في حالــة أفغانســتان، والســعودية في حالــة اليمــن. ربمــا لا 
ينبغــي أن يكــون مــن المســتغرب وجــود كلا الرئيســين في المنفــى، وأن يعانــي جيشــا 
ــن مرتيــن في  ــود المدرجي ــن أو الجن ــود الوهميي ــل الجن كلاهمــا مــن ظواهــر مشــتركة مث

ــم. القوائ

وأثــار المشــهد الســائد في أفغانســتان خــال الشــهر الماضــي عــددًا مــن التســاؤلات لــدى 
اليمنييــن بشــأن حالــة الحــرب ومســتقبل بلادهــم.

بصفــة عامــة، انقســم اليمنيــون إلــى ثــاث فِــرَق من خــال مراقبتهــم للأحداث المتكشــفة 
في أفغانســتان. ينظــر الحوثيــون -إلــى جانــب بعــض الشــخصيات اليســارية- إلــى انتصــار 
ــذا  ــي. وه ــال الأميرك ــرت على الاحت ــي انتص ــة الت ــه المقاوم ــد أوج ــاره أح ــان باعتب طالب
ــدث في  ــا يح ــر كل م ــى تصوي ــل إل ــي تمي ــة، الت ــة” الإيراني ــردية “المقاوم ــع س ــق م يتس

العالــم على أنــه صــراع بيــن “الغــرب” والمقاومــة المحليــة.
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أمــا التحالــف المناهــض للحوثييــن، فاعتبــر أن اســتيلاء طالبــان على الســلطة هــو الخطــوة 
الأولــى نحــو جــرّ أفغانســتان مــرة أخــرى إلــى حــرب أهليــة طاحنــة وإلــى الأيــام المظلمــة 

لحُكــم طالبــان الوحشــي في تســعينيات القــرن الماضــي.

ولكــن كان لجماعــات أخــرى مــن تلــك المناهضــة للحوثييــن وجهــة نظــر أقــل تشــددًا تجــاه 
طالبــان، تدعــي أن الحركــة غيــرت نهجهــا في العشــرين عامًــا التــي انقضــت منــذ أحــداث 
ــون  ــن يتبن ــن الذي ــر م ــي الكثي ــي. يوال ــزو الأميرك ــبتمبر/أيلول والغ ــن س ــر م ــادي عش الح
هــذا الموقــف تجــاه طالبــان جماعــة الإخــوان المســلمين الإقليميــة. يعتبــر حــزب الإصــاح 
ــرة الرئيســي في اليمــن، ولكــن الحــزب نفســه لا يتبنــى هــذا الموقــف رســميًّا  فــرع الأخي
تجــاه طالبــان. وعلى غــرار الحوثييــن، يــرى الكثيــر مــن موالــي جماعــة الإخــوان المســلمين 
ــن  ــض م ــن على النقي ــدة. ولك ــات المتح ــا على الولاي ــارًا أفغانيًّ ــان انتص ــار طالب في انتص
الحوثييــن، الذيــن يميلــون إلــى النــأي بأنفســهم عــن حركة طالبــان، تدافــع جماعــة الإخوان 
المســلمين عــن الحركــة. هــذا الموقــف المتناقــض لجماعــة الإخــوان -ســواء في المنطقــة 
ــر الدهشــة بشــكل خــاص. فالجماعــة ترفــض ســردية الحوثييــن حــول  أو في اليمــن- يثي
ــا وتتهمهــم بالانقــاب على مؤتمــر الحــوار  ــا خارجيًّ كونهــم حركــة وطنيــة تجابــه عدوانً
ــان  ــيدون بطالب ــن يش ــوة، في حي ــلطة بالق ــتيلائهم على الس ــي )2014-2013( واس الوطن

للأمــر نفســه.

اتخــذت كل مــن هــذه الفِــرَق وجهــة نظــر معينــة عــن الأحــداث في أفغانســتان، واعتمــدت 
كل منهــا نَهْــج اســتخلاص الــدروس مــن اســتيلاء طالبــان على الســلطة.

اعتبــر التحالــف المناهــض للحوثييــن انهيــار الحكومــة في أفغانســتان جــاء كنتيجــة 
ــر المــدروس وســنوات مــن الفســاد في حكومــة غنــي.  مباشــرة للانســحاب الأمريكــي غي
ــذي يطرحــه  ــاد. الســؤال ال ــة متشــددة على الب ــت النتيجــة ســيطرة ميليشــيا ديني وكان
كثيــرون في هــذا الفريــق الآن هــو: مــا الــذي قــد يحــدث في اليمــن إذا قــررت الســعودية 
الانســحاب فجــأة؟ هــل سيســيطر الحوثيــون، مثــل طالبــان، على بقيــة البــاد في غضــون 

أســابيع؟

ــى التدخــل الأمريكــي  ــان على الســلطة يُعــزا إل بوســع المــرء أن يجــادل أن اســتيلاء طالب
ــة،  ــرين الماضي ــنوات العش ــدى الس ــى م ــي. فعل ــحاب الأمريك ــى الانس ــزا إل ــا يُع ــر مم أكث
ــاءة المقاومــة  ــر طابعهــا العقائــدي أو المذهبــي، تحــت عب ــى حــد كبي ــان إل أخفــت طالب
الوطنيــة ضــد الاحتــال الأجنبــي. ويمكــن قــول الشــيء نفســه بالنســبة للحوثييــن، الذيــن 
اســتخدموا الحــرب التــي تقودهــا الســعودية في اليمــن لصالحهــم، وتعاملــوا مــع التحديــات 
ــي  ــة تلق ــوة خارجي ــود ق ــز على وج ــال التركي ــن خ ــم م ــه حُكمه ــي تواج ــة الت الداخلي

ــل باســتمرار. القناب

الــدرس الــذي اســتخلصه الفريــق الموالــي للحوثييــن مــن الأحــداث المتكشــفة في 
ــوف  ــإن الآلاف س ــن، ف ــل في اليم ــن الكام ــار الحوثيي ــة انتص ــه في حال ــو أن ــتان ه أفغانس
يفــرون مــن البــاد، كمــا حــدث في أفغانســتان. على غــرار طالبــان، يمثــل الحوثيــون طائفة 
وأيديولوجيــة معينــة تحــاول فــرض آرائهــا على بقيــة المجتمــع. هــل يمكــن للحوثييــن 
الصمــود أمــام مثــل هــذا الســيناريو لـ”هجــرة الأدمغــة” في اليمــن؟ وهــل يمكــن لطالبــان 

ــك في أفغانســتان؟ ــام ذل ــود أم الصم

ــاء  ــرَق المنقســمة آراؤهــا في اليمــن بعــد رصدهــا للأنب ــه كل هــذه الفِ ــا تدرك ــدو أن م يب
الــواردة مؤخــرًا مــن أفغانســتان هــو أن: مــا حــدث هنــاك يمكــن أن يحــدث هنــا. فــا يمكــن 
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أن يســتمر التدخــل الأجنبــي إلــى الأبــد، لا ســيما عندمــا يعوقــه حلفــاء ضعفــاء وفاســدون 
ينــأون عــن المجتمــع الــذي يزعمــون أنهــم يمثلونــه.

ــدى الحوثييــن القــدرة على  في حــال انســحاب القــوات العســكرية الســعودية، ســيكون ل
التوســع في جميــع أنحــاء اليمــن، بمــا في ذلــك مناطــق ومــدن الجنــوب، حتــى ولــو توّهــم 
ــوب. وفي حــال  ــر بالجن ــق الأم ــا يتعل ــي عندم ــن بوجــود خــط أحمــر دول بعــض الجنوبيي

انســحب التحالــف مــن اليمــن، فإنــه لــن يعــود مجــددًا بســرعة.

وكمــا هــو الحــال في أفغانســتان، فــإن غيــاب الدعــم الجــوي الخارجــي للقــوات المواليــة 
للحكومــة ســيتيح لجماعــة الحوثييــن ضمــان النصــر بســرعة. ولكــن شــأنهم شــأن طالبــان، 
ســيتعين على الحوثييــن فــرض ســلطتهم في مختلــف أنحــاء البــاد. لا يمكــن الحُكــم بعــد 
على مــا ســتؤول إليــه الأوضــاع في أفغانســتان، ولكــن ثمــة شــك أن ينجــح الحوثيــون في 

تنفيــذ مثــل هــذا المشــروع السياســي باليمــن.

يســيطر الحوثيــون على المناطــق القبليــة الزيديــة في الشــمال، حيــث تتمتــع الجماعــة 
ــدة،  ــل إب والحدي ــافعية مث ــق الش ــض المناط ــيطرون على بع ــا يس ــعبية. كم ــدة ش بقاع
ــف  ــع يختل ــر أن الوض ــا. غي ــيطرة عليهم ــة والس ــبيًّا الهيمن ــهل نس ــق يس ــا مناط وكلاهم
في المناطــق القبليــة الســنية المحيطــة بمــأرب وشــبوة، أو في المناطــق الحضريــة 
ــع ولحــج، حيــث  الُمعقــدة مثــل تعــز وعــدن، وكذلــك في المناطــق الجنوبيــة مثــل الضال
توجــد مجتمعــات محليــة مســلحة وغاضبــة إزاء أي محاولــة مــن جانــب الشــماليين لفــرض 

ــة. الهيمن

إن أي توســع عســكري للحوثييــن في هــذه المناطــق لــن يــؤدي إلّا إلــى المزيــد مــن المعــارك 
ــن  ــا م ــون بعضه ــد تك ــي ق ــلحة، الت ــات المس ــى الجماع ــباب إل ــينضم الش ــة. وس القتالي
الجماعــات الدينيــة المتطرفــة أو الجماعــات الإرهابيــة. وسيشــهد اليمــن نوعًــا مــن حــركات 
التمــرد الإقليميــة المماثلــة بطبيعتهــا للمعــارك التــي خاضهــا الحوثيــون ضــد نظــام صالــح 

بيــن 2004 و2010. غيــر أن هــذه المــرة، الحوثيــون لــن يكونــوا هــم المتمرديــن.

ــع أطــراف  ــن مــن جمي ــدى اليمنيي ــدق أفغانســتان ناقــوس الخطــر ل ــدة، ت ــواح عدي مــن ن
الصــراع الحالــي. ســيُراود الفريــق المناهــض للحوثييــن القلــق بشــأن مســتقبلهم في حــال 
انســحب الســعوديون. وســيكون لــدى الفريــق الموالــي للحوثييــن نموذجًا لكيفية الاســتيلاء 
ــه  ــدرك كليهمــا أن ــة بمــكان أن ي ــة بأكملهــا. لكــن مــن الأهمي الســريع والســهل على دول
ــا، فــإن الأمــور قــد تنحــدر للأســوأ -بالنســبة لجميــع  بقــدر تــردي الأوضــاع في اليمــن حاليًّ

الأطــراف وللشــعب وللجميــع.

ــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية. نشــرت  ــر مقيمــة في مرك ــة غي ــن هــي زميل ميســاء شــجاع الدي
كتاباتهــا وتحليلاتهــا في العديــد مــن وســائل الإعــام، مثــل موقــع جدليــة، والســفير العربــي، 

ــور. ــع المونيت ــد، وموق ــي الجدي ــة العرب وصحيف
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التوازن الدقيق في سلوك المجلس 
الانتقالي الجنوبي

حسام ردمان

ــع المجلــس  ــي 2019، وقّ ــدًا في نوفمبر/تشــرين الثان ــن، وتحدي ــا يقــرب مــن عامي ــل م قب
الانتقالــي الجنوبــي على اتفــاق الريــاض، وهــي الصفقــة التــي توســطت فيهــا الســعودية 
وبموجبهــا وُضعــت ترتيبــات لتقاســم الســلطة بيــن المجلــس والحكومــة المعتــرف 
ــس  ــن، حــاول المجل ــك الحي ــذ ذل ــه منصــور هــادي. من ــادة الرئيــس عبدرب ــا بقي بهــا دوليًّ
الانتقالــي الجنوبــي إرضــاء الجميــع في شــتى الجوانــب، محــاولً الموازنــة بيــن أربعــة أدوار 
لــه متناقضــة بطبيعتهــا: كيــان سياســي رســمي يتقاســم الســلطة مــع الحكومــة، وحركــة 
ــود  ــعبية تق ــة ش ــتقلة، ومعارض ــة مس ــة جنوبي ــة دول ــى إقام ــعى إل ــلحة تس ــة مس ثوري

ــر الواقــع في بعــض مناطــق الجنــوب. احتجاجــات الشــارع، وســلطة حاكمــة بحُكــم الأم

في فتــرات زمنيــة مختلفــة خــال العاميــن الماضييــن، حــاول المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
الاضطــاع بــدور أو أكثــر مــن هــذه الأدوار المتعــددة. بعــد التوقيــع على اتفــاق الريــاض، تــم 
الاعتــراف بــه كطــرف سياســي مــن قِبــل حكومــة هــادي والســعودية. غيــر أن هــذا لــم يفضِ 
إلــى مزيــد مــن التلاحــم السياســي في صفــوف التحالــف المناهــض للحوثييــن. ماطــل كل 
مــن حكومــة هــادي والمجلــس الانتقالــي في تنفيــذ الاتفــاق، في ظــل التشــاحنات بينهــم 

على الأدوار وحــول مــاذا يجــب أن ينفــذ أولً مــن الاتفــاق.

مــع شــعوره بالإحبــاط وتطلعــه إلــى فــرض الحقائــق على الأرض، أعلــن المجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي أنــه ســيفرض الإدارة الذاتيــة في جميــع المحافظــات الجنوبيــة أوائــل عــام 2020. 
ــس  ــح المجل ــة، نج ــات الجنوبي ــتيلاء على كل المحافظ ــن الاس ــن م ــم يتمك ــه ل ــم أن ورغ

متظاهرون يرفعون علم جنوب اليمن وصور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في مديرية خورمكسر 
في عدن، 15 أغسطس / آب 2019 // صور لمركز صنعاء بواسطة أحمد شهاب القاضي
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في الســيطرة على عــدن ولحــج والضالــع وســقطرى، إلــى جانــب مناطــق في أبيــن حيــث 
اشــتبكت قواتــه في قتــال عنيــف مــع القــوات المواليــة لهــادي. بعــد بضعــة أشــهر مــن 
ــق  ــا وواف ــي ينتهجه ــد الت ــة التصعي ــن سياس ــي ع ــس الانتقال ــع المجل ــاورات، تراج المش

على إعــادة الانخــراط مــع حكومــة هــادي لاســتكمال تنفيــذ اتفــاق الريــاض.

بعــد أشــهر، وتحديــدًا في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020، انضــم المجلــس الانتقالــي 
ــى  ــة مــن أصــل 22 إل ــلَ بخمســة مقاعــد وزاري ــى حكومــة هــادي، وقَبِ الجنوبــي رســميًّا إل
جانــب منصــب محافــظ عــدن. ولكــن في غضــون أشــهر، دعــا المجلــس إلــى احتجاجــات 
ــا  ــرة في العاصمــة المؤقتــة عــدن تضامنً ضــد الحكومــة أمــام قصــر معاشــيق، مقــر الأخي
مــع مطالــب العســكريين المتقاعديــن. اقتحــم المتظاهــرون على إثــره مقــر إقامــة رئيــس 

ــى الفــرار مــن عــدن. ــذي دفــع الحكومــة إل ــر ال ــك، الأم ــوزراء معيــن عبدالمل ال

في مايو/أيــار 2021، دعــا رئيــس المجلــس الانتقالــي الجنوبــي عيــدروس الزُبيــدي، الحكومة 
في خطــاب متلفــز للعــودة إلــى عــدن. غيــر أن الزبيــدي، وفي الخطــاب نفســه، وصــف نفوذ 
الحكومــة في ســيئون وشــبوة والمهــرة بـ”الاحتلال”، ودعــا أنصاره إلى مواصلــة احتجاجاتهم 
ــادي  ــكل أح ــدي بش ــن الزُبي ــران، أعل ــم في يونيو/حزي ــاك. ث ــة هن ــلطات المحلي ــد الس ض
إعــادة هيكلــة قواتــه العســكرية والأمنيــة، ودمجهــا في قــوات وزارتــي الدفــاع والداخليــة. 

كمــا شَــرَع بإنشــاء قــوات جديــدة تحــت مســمى مكافحــة الإرهــاب.

هــذا مــا كان عليــه نهــج المجلــس الانتقالــي الجنوبــي خــال العاميــن الماضييــن: تصعيــد 
أعقبــه خطــوات تصالحيــة، في الوقــت الــذي يحــاول فيــه -أي المجلــس- تقييــم مــا يمكــن 
أن يتســامح معــه المجتمــع الدولــي على وجــه التحديــد فضــاً عــن مقــدار الدعــم الــذي 

يحظــى بــه على الأرض.

جــزء مــن القضيــة المطروحــة هــو أن جميــع هــذه الخيــارات لا تحقــق للمجلــس الانتقالــي 
ــى  الجنوبــي طموحــه. أدى الانضمــام إلــى حكومــة هــادي -كجــزء مــن اتفــاق الريــاض- إل
تخفيــف الضغــط عــن كاهــل الســعودية، غيــر أن المجلــس لا يتمتــع ســوى بســلطة محدودة 
داخــل الحكومــة. ولا تــزال عمليــة صنــع القــرار محتكــرة مــن قِبَــل الرئيــس هــادي وحلفائــه 
ــع  ــن موق ــادي م ــط على ه ــس الضغ ــاود المجل ــك، ع ــة لذل ــاح. ونتيج ــزب الإص ــن ح م
المعارضــة. غيــر أن المجلــس، شــأنه في ذلــك شــأن دوره داخــل الحكومــة، أضعــف مــن أن 

يحقــق أهدافــه السياســية رغــم أنــه قــوي بمــا يكفــي لفــرض بعــض التغييــرات.

ــر  ــم تغي ــن، لكنهــا ل ــر في شــبوة وأبي ــل التوت ــزع فتي نجحــت الوســاطة الســعودية في ن
الديناميكيــات في الجنــوب. يؤمــن الجانبــان -أي المجلــس الانتقالــي وهــادي- بقــدرة كل 
منهمــا على تحقيــق أهدافهمــا على المــدى الطويــل، وعلى هــذا الأســاس شَــرع كل منهما 
في خــوض حــرب اســتنزاف مــع الآخــر. وكل هــذا يأتــي بطبيعــة الحــال على حســاب إنعاش 
مؤسســات الدولــة، ومحاربــة الحوثييــن، والتخفيــف مــن حــدة الانهيــار الاقتصــادي المســتمر. 
ــن أن  ــث لا يمك ــا؛ بحي ــد بعضهم ــط ض ــة بالتخطي ــغلان للغاي ــادي منش ــس وه إن المجل

يشــكلا جبهــة موحــدة.

ــه على  ــض قدرت ــى تقوي ــي إل ــس الانتقال ــة للمجل ــددة والمتناقض ــا أدت الأدوار المتع كم
تصويــر نفســه كســلطة حاكمــة بديلــة تتمتــع بمقومــات النجــاح، وهــددت بتراجــع قاعدته 
الشــعبية، لا ســيما في عــدن. أدرك المجلــس مؤخــرًا هــذه المخاطــر وســارع إلــى معالجتهــا 

بمزيــد مــن الإجــراءات المســتقلة، لا ســيما في مجــال الاقتصــاد والســلك القضائــي.

ــة  ــة الاقتصادي ــدي اجتماعــات مكثفــة مــع اللجن ــن، عقــد الزُبي فخــال الشــهرين الماضيي
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التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي وجمعيــة الصرافيــن الجنوبييــن في محاولــة للحــد 
مــن المضاربــة بالعملــة. وفي ســياق مماثــل، وفّــر المجلــس غطــاءً سياســيًّا لـ”نــادي القضــاة 
الجنوبــي” -وهــو تجمّــع نقابــي يتكــون مــن أعضــاء الســلطة القضائيــة- وأوعــز إلــى جميــع 
وحداتــه الأمنيــة في فبراير/شــباط 2021 بالاســتجابة لدعــوات النــادي بتعليــق عمــل 
المحاكــم في العاصمــة المؤقتــة احتجاجًــا على قــرار الرئيــس هــادي بتعييــن نائــب عــام 
مــوالِ لحــزب الإصــاح. غيــر أن هــذا التصعيــد تســبب بشــلل تــام في الحيــاة العامــة في 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة المجلــس، واضطــر نــادي القضــاة الجنوبــي إلــى إنهــاء إضرابــه 
في منتصــف أغســطس/آب. دعــم المجلــس الانتقالــي في أغســطس/آب النــادي في 
إنشــاء الهيئــة العليــا لإدارة شــؤون الســلطة القضائيــة، هيئــة قانونيــة مكلفــة بالإشــراف 
على الســلطة القضائيــة في عــدن، وهــو مــا ســيُضفي على الأرجــح مزيــدًا مــن التعقيــد 
على العلاقــة بيــن الأجهــزة الرســمية للدولــة والمؤسســات الموازيــة للمجلــس الانتقالــي.

يحــاول المجلــس أيضًــا تعزيــز الســلطات المحليــة في عــدن، والتــي تتبــع محافــظ عــدن 
ــاب  ــي، كــي يمــأ الفــراغ الناجــم عــن غي ــس الانتقال ــس، المســؤول في المجل أحمــد لمل
الحكومــة. ويجــري بــذل جهــود مماثلــة على الصعيــد العســكري، حيــث يحــاول المجلــس 
إنشــاء قنــوات مســتقلة للتمويــل الذاتــي للتعامــل مــع واقــع انقطــاع المرتبــات مــن قِبــل 

ــا. الســعودية والحكومــة اليمنيــة لمــدة ســنة تقريبً

على المجلــس الانتقالــي الجنوبــي أن يحــرص بــألّ يتمــادى كثيــرًا. فهــو لا يرغــب في إثــارة 
ــرًا عليــه، ولا يريــد تنفيــر  غضــب الســعودية دون داع، والتــي مــا تــزال تمــارس نفــوذًا كبي
المجتمــع الدولــي والأمــم المتحــدة إلــى درجــة قــد يخســر فيهــا فرصــة الاعتــراف بــه في 
نهايــة المطــاف كممثــل عــن الجنــوب في أي مفاوضــات سياســية. يســعى المجلــس إلى أن 
يُنظــر إليــه باعتبــاره جــزءًا مــن حــلّ مشــكلة اليمــن. وهــذا يعنــي أن يتعيــن عليــه التعامــل 
بحــرص مــع هــادي، وأن يبقــى في حكومتــه ويمنحــه بعــض الدعــم الرمــزي، ولكــن دون 
ــي،  ــتقلة. وبالتال ــوب مس ــة جن ــة دول ــل في إقام ــي المتمث ــه الأساس ــن هدف ــازل ع التن
ســيواصل المجلــس نهجــه المعتــاد: أي اتخــاذ خطــوة في اتجــاه معيــن ثــم خطــوة أخــرى 
ــر  ــي أكث ــي أو المحل ــر الجمهــور الدول في الاتجــاه المعاكــس. كل هــذا بهــدف عــدم تنفي

ممــا ينبغــي.

ــه  ــن أساســيين: قدرت ــة فيرتبــط بمحددي ــار نجــاح المجلــس في سياســته الراهن ــا معي أم
ــبيًّا  ــق نس ــا تحق ــو م ــي -وه ــراع اليمن ــة الص ــي في معادل ــل رئيس ــود كفاع على الصم
ــه- وقدرتــه على  ــدات العســكرية والسياســية مــن حول في الجنــوب رغــم تنامــي التهدي
التحــول إلــى نمــوذج حكــم يجــذب الدعــم الشــعبي في مناطــق ســيطرته ولاســيما في 
ــم  ــب إذ ل ــذا الجان ــة في ه ــات حقيقي ــس صعوب ــة عــدن. يواجــه المجل ــة المؤقت العاصم
ــا فصــل نجاحــه المنفــرد عــن نجــاح الحكومــة اليمنيــة، أو النــأي بنفســه عــن  يعــد ممكنً

ــة. ــة اليمني ــذي تعيشــه الدول ــار الاقتصــادي ال ــات الانهي تداعي

حســام ردمــان هــو زميــل باحــث في مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية. تتركــز أبحاثــه على الحــراك 
ــرب،  ــرة الع ــدة في جزي ــم القاع ــل تنظي ــن، مث ــلحة في اليم ــامية المس ــات الإس ــي والجماع الجنوب

وتنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(، والفصائــل الســلفية المســلحة. .
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أصدقاء مع أطراف متعادية: 
محاولات حماس للتنقل بين الإصلاح 

والحوثيين
توفيق الجند

أواخــر مايو/أيــار المنصــرم ومــع اشــتداد الهجــوم الاســرائيلي العســكري على قطــاع غــزة، 
تناكــف القيــادي الإصلاحــي محمــد الحزمــي مــع القيــادي الحوثــي، حســين العمــاد، على 
ــن  ــا أن الحوثيي ــن لفلســطين بالمــال، زاعمً ــرع الحوثيي ــر بعــد أن اســتنكر الحزمــي تب تويت
ــادي  ــه القي ــاء. رد علي ــره في صنع ــكات غي ــال وممتل ــه وم ــه وممتلكات ــوا مال لصــوص نهب
الحوثــي بــأن أمــوال القــدس عــادت للقــدس، في تلميــح إلــى أن الحزمــي اكتســب أموالــه 

مــن التبرعــات التــي كان يجمعهــا في مســجده مــن أجــل فلســطين.

كشــف تبــادل الاتهامــات هــذا بيــن قيــادي حوثــي وإصلاحــي كيــف أن الأطــراف اليمنيــة 
ــارات  ــب التي ــة. تكس ــا المحلي ــة أهدافه ــطينيين لخدم ــة الفلس ــتغل محن ــا تس ــا م غالبً
ــا عبــر تأييدهــا للقضيــة الفلســطينية التــي  السياســية المختلفــة التأييــد الشــعبي محليًّ
تحظــى بشــعبية كبيــرة في اليمــن. تاريخيًّــا، هــي القضيــة الوحيــدة التــي يدعمهــا 
اليمنيــون على اختــاف توجهاتهــم السياســية حيــث غالبًــا مــا توحــدوا حولهــا أكثــر ممــا 

ــة. ــم الوطني ــول قضاياه ــدوا ح توح

ــي  ــان عــام 1982، ســمح الرئيــس اليمن ــر الفلســطينية مــن لبن بعــد طــرد منظمــة التحري
ــاء.  ــة صنع ــوب العاصم ــح جن ــوات فت ــكرات لق ــاء معس ــح بإنش ــدالله صال ــي عب ــذاك عل آن
اســتمر مختلــف الفاعليــن اليمنييــن في التنافــس لتصويــر أنفســهم على أنهــم مناصــرون 
ــال، لطالمــا كان  للقضيــة الفلســطينية بهــدف كســب الدعــم الشــعبي. على ســبيل المث
تدميــر إســرائيل جــزءًا مــن الشــعار الرســمي للحوثييــن. غيــر أن الاســتثناء الأبــرز هــو المجلس 
الانتقالــي الجنوبــي الــذي أدلــت بعــض قياداتــه بتصاريــح تبــدو مؤيــدة لتطبيــع الإمــارات 

علاقاتهــا مــع إســرائيل.

ولكــن كحــال الكثيــر مــن الفاعليــن الخارجييــن، واجهــت حركــة حمــاس صعوبــة في إدارة 
علاقاتهــا باليمــن خــال النــزاع الحالــي، حيــث فُســرت تصرفــات الحركــة على أنهــا منحــازة 
ــرت  ــدء اعتُب ــر. في الب ــن للخط ــعبيتها في اليم ــرّض ش ــذي ع ــر ال ــر، الأم ــد آخ ــرف ض لط
ــا، مــا أثــار غضــب الحوثييــن. ولكــن مؤخــرًا،  حمــاس داعمــة للحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
بــدت الحركــة أكثــر قربًــا مــن الحوثييــن، مــا أثــار اســتنكار حــزب الإصــاح وغيــره مــن الأطــراف 

اليمنيــة.

اســتُقدم معلمــون فلســطينيون مــن الإخــوان المســلمين لليمــن منــذ الســبعينيات 
للتدريــس في المعاهــد العلميــة التــي مثلــت نظــام تعليــم مــوازي أداره الإخوان المســلمون 
ــراء  ــن والخب ــاك بعــض المدربي في الســبعينيات والإصــاح في التســعينيات. كمــا كان هن
العســكريين الفلســطينيين الذيــن عملــوا في جيشــي اليمــن الشــمالي والجنوبــي، ورجــال 
ــة  ــول الوحــدة اليمني ــاء وعــدن. وبحل ــاء أداروا شــركات في صنع ــال فلســطينيين أثري أعم

عــام 1990، فُتحــت ســفارة فلســطينية بصنعــاء.
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عمــل مكتــب حمــاس وكأنــه يمثــل دولــة مســتقلة حيــث تواصــل مباشــرة مــع الحكومــة 
ــدالله  ــيخ عب ــه الش ــاح ورئيس ــزب الإص ــن ح ــر م ــم مباش ــاس بدع ــت حم ــة، وحظي اليمني
الأحمــر شــديد النفــوذ، والــذي كان حينهــا رئيــس مجلــس النــواب اليمنــي وشــيخ مشــايخ 
قبيلــة حاشــد. وكغيــره مــن اليمنييــن البارزيــن، رأس الأحمــر أيضًــا جمعيــة لدعــم القضيــة 

ــطينية. الفلس

بعــد الانتفاضــة الثانيــة عــام 2000، وصعــود السياســي محمــود عبــاس، الــذي يُنظــر إليــه 
بشــكل عــام على أنــه شــخصية باهتــة في الســاحة الفلســطينية، انخفضــت شــعبية فتــح 
في اليمــن بشــكل كبيــر. وعندمــا فرضــت إســرائيل حصارهــا على قطــاع غــزة عــام 2010، 
شــاركت قيــادات مــن حــزب الإصــاح مــع مئــات الأشــخاص في الإبحــار نحــو القطــاع على 
متــن أســطول الحريــة، الــذي تكــون مــن ســت ســفن، في محاولــة لكســر الحصــار. ومــن أبــرز 

هــذه القيــادات، محمــد الحزمــي الــذي كان نائبًــا عــن الإصــاح في البرلمــان حينهــا.

وعلى مــر الســنوات، حافظــت حماس على آليــات للتواصل باســتمرار مع آلاف الفلســطينيين 
الذيــن يعيشــون في اليمــن، حيــث وزعــت لهــم ســالً غذائيــة خلال شــهر رمضــان وأضاحي 

في عيــد الأضحــى. كمــا قدمت مســاعدات علاجيــة ومعيشــية لبعضهم.

ولكــن، بــدأ الكثيــر مــن الفلســطينيين بمغــادرة اليمن عقــب الانتفاضــة التي شــهدتها البلاد 
عــام 2011. وفي بدايــة الحــرب الحاليــة في اليمــن، حاولــت حمــاس دعــم الفلســطينيين في 
اليمــن عبــر توزيــع مبالــغ نقديــة صغيــرة على العائــات. وكمعظــم الجماعــات الخارجيــة، 
وجــدت حمــاس نفســها بعــد فتــرة وجيــزة في خضــم الحــرب اليمنيــة. أغلــق الحوثيــون 
ــاك  بعــد اســتيلائهم على العاصمــة صنعــاء في ســبتمبر/أيلول 2014 مكتــب حمــاس هن
بســبب علاقــة الأخيــرة بحــزب الإصــاح. غــادر ممثــل حمــاس صنعــاء بعــد بضعــة أشــهر، 

في مــارس/آذار 2015، عندمــا شــن التحالــف العربــي عمليــة عاصفــة الحــزم في اليمــن.

وخــال العقــد الماضــي، أدى دعــم حمــاس للاحتجاجــات الشــعبية خــال الربيــع العربــي 
ــذي تحظــى بــه مــن قِبــل القــوى الإقليميــة. عــام  ــآكل الدعــم ال ــى ت ــران إل وعلاقتهــا بإي
2018، اعتقلــت الســعودية بعــض أعضــاء حمــاس الذيــن يقطنــون في المملكــة. ومــن بيــن 

داعميهــا العــرب الســابقين، وحدهــا قطــر اســتمرت بدعــم حمــاس بنشــاط.

ــد في  ــام الأس ــادي لنظ ــا المع ــن خطابه ــاس م ــت حم ــرة، قلص ــنوات الأخي ــن في الس ولك
ســوريا، وهــو حليــف إيــران، وزادت مــن تنســيقها وتعاونهــا مــع حليــف إيــران الآخــر، حــزب 
الله. شــجعت إيــران هــذا النــوع مــن العلاقــة المباشــرة بيــن مختلــف حلفائهــا في المنطقة. 
بــدا هــذا الهــدف المشــترك مــع طهــران عنــد اغتيــال واشــنطن للجنــرال قاســم ســليماني، 
ــام 2020،  ــي ع ــون الثان ــي، في يناير/كان ــوري الإيران ــرس الث ــدس في الح ــق الق ــد فيل قائ
حيــث رفعــت حمــاس صــوره في أنحــاء قطــاع غــزة. وفي نفــس الوقــت رفــع الحوثيــون صور 

ســليماني في شــوارع صنعــاء، وفعــل حــزب الله الأمــر نفســه في لبنــان.

وخــال المواجهــات الأخيــرة بيــن حمــاس وإســرائيل، جمعــت جماعــة الحوثييــن تبرعــات 
ماليــة لحمــاس ونظمــت مســيرات لدعمهــا. وتبــرع محمــد علــي الحوثــي بخنجــره )الجنبيــة 
اليمنيــة الشــهيرة والثمينــة( للمقاومــة الفلســطينية. ورد القائــم بأعمــال ممثــل حمــاس 
في اليمــن معــاذ أبــو شــمالة الجميــل لمحمــد علــي الحوثــي عبــر منحــه، وبشــكل علنــي، 
درعًــا تكريمــا لموقــف جماعــة الحوثييــن الداعــم لحمــاس. اســتنكر حــزب الإصــاح وغيــره 
مــن الأطــراف في التحالــف اليمنــي المناهــض للحوثييــن هــذا التكريــم، وقالــوا إن حمــاس 
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ــان  ــاس في بي ــه. ردت حم ــت نفس ــدود في الوق ــا الل ــاح وعدوه ــم الإص ــتطيع دع لا تس
وقالــت إن تصــرف أبــو شــمالة “موقــف شــخصي لا يعبــر عــن الحركــة وقيادتهــا بــأي حــال 

مــن الأحــوال”.

ــاض،  ــراج الري ــاس لإح ــن حم ــح م ــارب الواض ــذا التق ــرًا ه ــن مؤخ ــة الحوثيي ــتغلت جماع اس
في محاولــة لإظهــار الأخيــرة على أنهــا ضــد القضيــة الفلســطينية. وصــرح زعيــم جماعــة 
الحوثييــن، عبدالملــك الحوثــي، في أغســطس/آب 2021 بــأن جماعتــه مســتعدة للإفــراج 
عــن أســرى ســعوديين ويمنييــن لــدى جماعتــه مقابــل إفــراج الريــاض عــن قيــادات حمــاس 

المعتقلــة لديهــا.

ــن  ــا ع ــرورة تخليه ــن بالض ــن في اليم ــع الحوثيي ــاس م ــارب حم ــي تق ــام، لا يعن ــكل ع بش
علاقتهــا بحــزب الإصــاح والإخــوان المســلمين. ففــي المناطــق التــي لا تخضــع لســيطرة 
الحوثييــن، تســتمر حمــاس بالتواصــل والتفاعــل مــع حــزب الإصــاح وغيــره مــن المؤيديــن. 
ــى ســبيل  ــن يقــوّض مــن شــعبيتها، فعل ولكــن اســتئناف الحركــة لعلاقتهــا مــع الحوثيي
المثــال، اســتنكر حــزب الإصــاح هــذا الانحيــاز. وبالتطلــع إلــى المســتقبل، تواجــه حمــاس 

ــا في اليمــن للبقــاء صديقــة مــع أطــراف متعاديــة. مســارًا صعبً

توفيق الجند، محرر القسم العربي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. 

ــات  ــوء على أدوار الجه ــلط الض ــاء تس ــز صنع ــدارات لمرك ــلة إص ــن سلس ــزء م ــي ج ــة ه ــذه المقال ه
ــن. ــة في اليم ــة الفاعل ــة الأجنبي ــر الحكومي ــة وغي الحكومي
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تحت المجهر

احتجاج الجدران
ذي يزن العلوي

منــذ ســنوات وأنــا أرســم على جــدران صنعــاء. أطلقــت أول حملــة فنيــة “كاريكاتيــر الشــارع” 
عــام 2012 حيــن كنــت طالبًــا في الثانويــة. كنــت أدخــر مــن مصــروفي الخــاص لأرســم في 
الشــارع وأعبــر عــن رأيــي وأعكــس مــا يقــوم بــه شــباب ثــورات الربيــع العربــي. ســلطت هــذه 
ــدة،  ــم القاع ــم تنظي ــة، وجرائ ــل السياس ــا، مث ــن القضاي ــد م ــوء على العدي ــات الض الجداري

والمجاعــة، والرقابــة، والتــي تؤثــر علــيّ بشــكل مباشــر كفــرد في المجتمــع وكفنــان.

ــت  ــدي. وأدمن ــا في ي ــا سادسً ــت أصبعً ــى أصبح ــاة حت ــي الفرش ــت أنامل ــت، ألف ــع الوق وم
رائحــة الألــوان. كنــت أقــف لســاعات أرســم بيــد مثقلــة الحلــم بحريــة التعبيــر والتغييــر. كل 
لــون يعنــي لــي الكثيــر. الخطــوط والنقــاط والحــركات كلهــا شــكلت وعيــي أكثــر بأهميــة 

الفــن وكيــف أعكــس الواقــع في الجداريــات.



جبهات جديدة في الحرب الاقتصادية  |  أغسطس/ آب 2021 

32

مؤتمر الحوار الوطني

في بدايــة عــام 2014، بــدأ المــارة يتوقفــون ليســألوني مــاذا أرســم؟ كنــت أجيــب بحمــاس 
ــامل،  ــي الش ــوار الوطن ــر الح ــاق مؤتم ــن انط ــر ع ــي بالكاريكاتي ــن نفس ــر ع ــدئ: أعب المبت
ــا لحــل  عمليــة الانتقــال التــي بــدأت العــام الماضــي عقــب الثــورة. كانــت رســوماتي حلمً
مشــاكل اليمــن العالقــة منــذ عقــود. اعتقــد البعــض أن الجداريــة مثلــت نظــرة تشــاؤمية، إذ 
تنبــأت بفشــل الحــوار مــن خــال متابعتــي للوضــع حينــذاك. كان المجتمــع الدولــي يتعامل 
مــع تلــك المرحلــة في اليمــن بطريقــة مســتهترة ومتســرعة حيــث تجاهــل الصــراع الــذي 

كان يحــدث خــارج قاعــات المؤتمــر.

جرعة فن وحياة

2014، أطلقــت حملــة فنيــة  الحوثيــون صنعــاء في ســبتمبر/أيلول  اقتحــم  أن  بعــد 
واجتماعيــة جديــدة في الشــارع اســميتها “فــن وحيــاة” بهــدف توطيــد الســلم المجتمعــي 
حيــث رســمت واحــدًا وعشــرين وجهًــا لأبــرز المطربيــن اليمنييــن، لتكريمهــم وتكريــم 
إرثهــم الفنــي والثقــافي. رســمت الصــور أولً على ورق ثــم باللــون الأســود على الجــدران. 
تجمــع الكثيــر مــن الأصدقــاء والمــارة وســاعدوني في تلويــن الوجــوه بألــوان الفــن والحيــاة. 
كانــت ضحكاتنــا تتعالــى في الشــارع ونحــن نوثــق مرحلــة فنيــة مهمــة في تاريــخ اليمــن 
المعاصــر. كان كرنفــال ألــوان يحتفــل بتلــك الشــخصيات التــي مــا تــزال تطربنــا حتــى يومنــا 
هــذا. أصــوات هــؤلاء المطربيــن جــزء لا يتجــزأ مــن الذاكــرة المجتمعيــة والتــراث الثقــافي 
ــن  ــعرت أن م ــة. ش ــوارع المدين ــة أو ش ــق الريفي ــول أو المناط ــواء في الحق ــن س لليمنيي
واجبــي كفنــان أن أوثــق هــذا الأمــر الــذي نفتخــر بــه والــذي يجــب حمايتــه ونشــره في كل 

مــكان.
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ثورة سلمية على الجدران

ولاحقًــا في ديســمبر/كانون الأول 2014، رســمت جداريــات في شــارع القيــادة توثق شــعارات 
ومطالــب الشــباب المدنيــة. لهــذه الشــعارات قيمــة ســوف تظــل موجــودة رغــم تغيــرات 
ــن  ــة، ولك ــت خالي ــد أصبح ــورة ق ــاحات الث ــام وس ــت خي ــاد. كان ــي في الب ــع السياس الوض
هــذه الجداريــات كانــت بمثابــة توثيــق للاحتجاجــات الســلمية التــي غيــرت اليمــن. وكنــت 
أقــول حينهــا: “إذا صمــت صــوت الشــباب في الشــارع فســوف تظــل الجــدران تتحــدث”. ومــا 
زلــت أؤمــن بذلــك. كانــت حملــة “كاريكاتيــر الشــارع” شــاهدة على الوضــع منــذ عــام 2012 
وحتــى ســبتمبر/أيلول 2014، مرحلــة اتســمت بمشــاركة الشــباب في الكثيــر مــن المجــالات 

وحريــة الــرأي والتعبيــر.

يمن جديد “مقسم”

شــعرت بالمســؤولية الملقــاة على عاتقــي منــذ اســتيلاء الحوثييــن على العاصمــة صنعــاء 
ــاوفي  ــار مخ ــذي أث ــد ال ــر الوحي ــم الأم ــون ه ــن الحوثي ــم يك ــبتمبر/أيلول 2014. ول في س
خــال تلــك الفتــرة. خرجــت قبــل أســبوعين مــن انطــاق عاصفــة الحــزم في مــارس/آذار 
2015 لرســم جداريــات في شــارع الســبعين عــن موضــوع التدخــات الخارجيــة في اليمــن. 
رســمت شــخصيتين باردتيــن تحــركان قطعتــي شــطرنج على الرقعــة التــي رســمتها على 
ــأ  ــم حينهــا أنــي كنــت اتنب ــم أكــن أعل ــى مربعــات. ول شــكل خريطــة اليمــن ومقسّــمة إل

بتدخــل خارجــي جديــد ســيمزق بلــدي.
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جفت الصحف ووضعت الألوان

توقفــت لفتــرة عــن الرســم، ولــم أعــد أعــرف كيــف اســتأنف نشــاطي الفنــي. ففــي الأشــهر 
الأولــى مــن شــن عمليــة عاصفــة الحــزم، أصبحــت صنعــاء مدينــة أشــباح. الشــوارع مهجــورة. 
والنــاس خائفيــن. كان الصمــت أكثــر مــا يثيــر بــي الرعــب. لــم يعــد هنــاك مســاحة للفــن أو 
للحيــاة بعــد أن دارت رحــى الحــرب. بــدت القضايــا التــي كنــت أرســم عنهــا هامشــية أمــام 
ــن كل  ــة م ــاة اليومي ــرت الحي ــزوح والمــوت المســتمر. تغي ــا الأخــرى كالمجاعــة والن القضاي

النواحــي. لــم تعــد المدينــة متســامحة مــع أي صحــف أو آراء مخالفــة لجماعــة الحوثييــن.

وكمــا تختــار الحــرب ضحاياهــا، تختــار أيضًــا تجارهــا. وكنــت أتســاءل كيــف يمكنني كرســام أن 
أحافــظ على ســطوع ألوانــي وألّ أغــرق في اليــأس أو الكراهيــة. كيــف يمكننــي أن اســتمر 
بالرســم اســتنادًا إلــى شــعاري بــأن الفــن جــزء مــن حياتــي اليوميــة؟ كيــف ســأتمكن مــن 

تجســيد المعانــاة الإنســانية التــي أصابتنــا؟

ــورون  ــاس يتض ــم والن ــف أرس ــا كي ــاءل أحيانً ــت أتس كن
جوعًــا وســألت نفســي هــل سيشــكل فنــي أي فــارق؟ لم 
أعــرف الجــواب، ولكننــي كنــت أعــرف أنــه يجــب علــيَّ أن 
أرســم وأوثــق مــا أراه. أخــذت أفكــر كيــف اســتأنف الرســم. 
بمــا أن كل الصحــف كانــت قــد مُنعــت في صنعــاء، قــررت 
إعــادة إنتــاج الجريــدة وتحويلهــا إلــى ملصــق احتجاجــي. 
التــي  والمحــال  الأكشــاك  في  الجرائــد  عــن  بحثــت 
ــة  ــد صالح ــدت جرائ ــى أن وج ــف إل ــع الصح ــادت بي اعت

لأعيــد اســتخدامها كأقمشــة رســم لفنــي.

عندمــا بــدأت الرســم لأول مــرة، كان هــدفي أن أخــرج للشــارع لأعبــر عــن رأيــي واســتمتع 
بالرســم. أمــا اليــوم، فعندمــا أخــرج للشــارع، أخبــئ الألــوان في حقيبتــي وينتابنــي الخــوف 
مــن أن يتــم اعتراضــي. اليمــن ملــيء بأحــداث وجرائــم وقصــص يجــب ألا ينســاها العالــم. 
ــا  ــوب توثيقه ــعر بوج ــها أش ــة أعيش ــه. كل لحظ ــا أعيش ــق م ــب أن أوث ــب. يج ــن واج الف
ــا مــا ســتنتهي الحــرب. قــد تعــود الجــدران لمــا كانــت عليــه وسينســى  للمســتقبل. يومً
ــال  ــن الأعم ــا م ــات وغيره ــذه الجداري ــى ه ــى أن تبق ــناه. أتمن ــه وعش ــا ب ــا مررن ــم م العال

ــم. الفنيــة لتحكــي مــا عانينــاه نتيجــة هــذه الحــرب وســط صمــت العال

ذي يــزن العلــوي، هــو مشــارك في منتــدى ســام اليمــن التابــع لمركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية، 
وهــو فنــان يمنــي أطلــق عــدة حمــات ومشــاريع فنيــة في شــوارع اليمــن منــذ عــام 2012.
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فنون وثقافة

 استعراض كتاب 
مُختفون: عن اليمن واليمنيين 

والاختطاف
    استعراض لكتابيّ: الظلام الدامس: رهينة أمريكي في اليمن، 
سام فران )وبنيامين بوشولز( ولا تنسونا هنا: المفقود والموجود 

في غوانتانامو ، بقلم منصور الضيفي

برايان أونيل

يمنــي في أفغانســتان يغــرق في ظلمــات الثقــب الأســود في غوانتانامــو، وأمريكــي في 
اليمــن يختفــي في ســجن يديــره فجــأة مســلحون حوثيــون. قصتــان وشــخصان مختفيــان، 
ــاب  ــاء: الغي ــر في الاختف ــيء المبه ــو الش ــذا ه ــة. ه ــة مختلف ــة وقص ــا طريق ــكلٍ منهم ل

المفاجــئ للقصــص.

ــروى  هــذا هــو أحــد أســباب كــون الاختفــاء أمــر مرعــب جــدًا، فجــأة تنتهــي قصتــك، ولا تُ
إلا مــن قِبــل الآخريــن. وبالتالــي بالنســبة للمختفيــن والمعتقليــن والمســجونين يُعــد مــن 

ــاة. المهــم فــرض رواياتهــم وقصصهــم في الحي

يخبرنــا هنــا شــخصان مختلفــان اختفيــا في ظــروف وبطــرق مختلفــة عــن حاجــة المختفي 
إلــى روايــة قصتــه وكيفيــة اختفائــه. اعتُقــل ســام فران جنــدي المارينز الســابق والمستشــار 
ــا في صنعــاء مــن قِبــل جماعــة الحوثييــن المســلحة لســبعة أشــهر،  الأمنــي الخــاص حاليًّ
في حيــن احتُجــز منصــور الضيفــي، وهــو يمنــي اعتُقــل في أفغانســتان، في غوانتانامــو 

لـــ 14 عامًا.

قصتهمــا مختلفتــان للغايــة، فأحدهمــا شــخص ســحقته قــوة بعيــدة قائمــة على “الحــرب 
ــم دون أي أســباب أو  ــة الأقــوى في العال العالميــة على الإرهــاب” واعتُقــل مــن قِبــل الدول
مبــررات قانونيــة. أمــا الآخــر فهــي قصــة شــخص كان متعــودًا على ممارســة تلــك القــوة 
وأصبــح عاجــزًا فجــأة. كلا القصتيــن مليئتــان بالرعــب، ولكــن رعــب كل منهمــا كان لــه صــدى 

مختلــف تمامًــا.

ــوة  ــك الق ــن يمتل ــوة. فم ــعور بالق ــاف الش ــن باخت ــن القصتي ــب كلً م ــداء رع ــف أص تختل
ــخصيات  ــواه ش ــن س ــع م ــل جمي ــب، وجع ــا يرغ ــا كم ــة تمامً ــه الخاص ــة قصت ــه رواي يمكن
جانبيــة فيهــا. أمــا مــن لا يمتلــك القــوة فيتوجــب عليــه الســعي جاهــدًا لفهــم مــا يحــدث 
لــه، حتــى لــو جُعــل عالمــه صغيــرًا ومظلمًــا ومليئًــا بالعنــف. وفي هــذا الجانــب لا يختلــف 
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ــن أو  ــرب في اليم ــة الح ــز على سياس ــة بالتركي ــام الغربي ــائل الإع ــام وس ــن قي ــر ع الأم
ــك الحــرب. ــذي تخلفــه تل ــار البشــري ال ــة الدم أفغانســتان متجاهل

هــذه، إذن، هــي قصــص حــول الحــرب وعواقبهــا. قصــص تــدور حــول مــن جرفتهــم الحــرب 
ــا، ومــن يعتبــر غيــر مهــم، قصــص تتعلق  في حطامهــا. قصــص تــدور حــول مــن يعتبــر مهمًّ
في نهايــة المطــاف بكيــف يمكــن للقــوة حياكــة قصــص خاصــة حتــى عــن أولئــك الذيــن 

كانــوا في وقــت مــا – وإن كان لوقــت وجيــز- عاجزيــن.

منصور الضيفي ورعب غوانتانامو

ــتهلك  ــاً “يس ــي قائ ــب الضيف ــه، يكت ــة كتاب في بداي
التعذيــب ذاكرتــك وإحساســك بالوقــت”. إذا كان هنــاك 
ــذي  ــك، فهــو منصــور الضيفــي، ال أحــد يعــرف عــن ذل
ــزو  ــن الغ ــر م ــت مبك ــتان في وق ــل في أفغانس اعتُق
الأمريكــي، في عــام 2001، وكان الضيفــي أحــد موجــات 
ــجون،  ــن الس ــت م ــي اختف ــدد الت ــة الع ــجناء هائل الس
بــل مــن البــاد )انعــكاس مظلــم للهجــرة الأخيــرة في 

ــتان(. ــرب في أفغانس ــي للح ــل الأمريك ــة الفص نهاي

ــيرة  ــم بتأش ــا يقي ــه كان طالبً ــي أن ــي ه ــة الضيف قص
هنــاك، باعــه أحــد أمــراء الحــرب إلــى الأميركييــن. 
وتبــدو هــذه القصــة معقولــة بــكل تأكيــد فوكالــة 
ــخص  ــل أي ش ــة تعتق ــة الأمريكي ــتخبارات المركزي الاس
يصفــه أي شــخص -وأعنــي أي شــخص- بأنــه مــن 
ــاء  ــر، بن ــة للأم ــة الأمريكي ــا الرواي ــدة. أم ــم القاع تنظي

على مــا قيــل في جلســة الإفــراج عنــه، فتتناقــض مــع روايــة الضيفــي وتقــول إنــه كان 
مقاتــاً في صفــوف القاعــدة، ولكــن أُعيــد تأهيلــه وإصلاحــه )أو أصبــح ممتثــاً( بالشــكل 

ــة. ــة ثالث ــى دول ــاله إل ــه وإرس ــراج عن ــكافي للإف ال

مــا حــدث خــال كل تلــك الســنوات -وفي الفجــوة بيــن الروايتين – هــو ما يدفعه لاســترجاع 
ــا، وروايتهــا.  ذكرياتــه الوحشــية والمؤلمــة والمتكــررة بقســوة، والمؤثــرة والمضحكــة أحيانً
ــا عمــل مباشــرة مــع  لــب الأمــر في روايتــه لمــا حــدث هــو أنــه اتُهــم بكونــه جنــرالً مصريًّ
تنظيــم القاعــدة، وصــدق الأمريكيــون هــذه الروايــة أو كان لديهــم على الأقــل الحافــز 

لإثباتهــا وبالتالــي فعلــوا كل مــا يمكنهــم القيــام بــه لجعلــه يعتــرف بهــذه الاتهامــات.

لــم يكــن الأمــر مجــرد اختبــار لتحمــل الضغــط أو أســلوب الشــرطي الجيد والشــرطي الســيئ، 
فقــد عومــل الســجناء في غوانتانامــو على أنهــم أقــل مــن البشــر وأنهــم وحــوش شــريرة، 
تعرضــوا للضــرب والاســتجواب اليومــي والحبــس الانفــرادي لأشــهر، وإخضــاع لأســاليب، 

وأفعــال قاســية، ووحشــية.

كأي كتــاب عــن الســجن والأســر، يتصــف الكتــاب بالتكــرار، ويعتبــر التكــرار هــو الهــدف منــه 
نوعًــا مــا. فهنــاك عبــارات تكــررت طــوال الكتــاب )“اقتحمــوا حبســي وبــدأوا في ضربــي”، 
“فتشــوا أعضائــي التناســلية بأســوأ الطــرق الممكنــة”( وتكــررت كأنهــا صلــوات تكــرر وتكــرر. 
كل هــذا هــو جــزء مــن كســر الإنســان وتدميــره وفعلــوا كل هــذا مــن أجــل تأكيــد روايتهــم.
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كانــت أســاليب التعذيــب أحيانًــا ســادية للخيــال البشــري. الشــيء الوحيــد الــذي فاجأنــي هو 
كيــف أن الضيفــي قــال إن الســجناء سُــمح لهــم بالغنــاء معًــا مــرة في الأســبوع، وهــو لمحــة 
ــس  ــرات المكان ــغلون عش ــوا يش ــاء- كان ــاف الغن ــم -ولإيق ــانية. ولكنه ــن الإنس ــرة ع صغي
الكهربائيــة كبيــرة الحجــم لإخفــاء أصواتهــم. كانــوا يضعــون المكانــس الكهربائيــة بجانــب 
ــا بعــد يــوم دون  ــرًا يومً ــرة لكــي تمــأ رأســك هدي ــة الصغي ــواب غــرف الســجن الانفرادي أب

القــدرة على النــوم.

ــلطة  ــارج الس ــع خ ــه يق ــع كون ــذا الموق ــر ه ــخاص. اختُي ــاء الأش ــي إخف ــو يعن غوانتانام
القضائيــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة ويبعــد 90 ميــاً عــن الأراضــي الأمريكيــة. غوانتانامو 

ــا أســود لا يســمح بســماع أي صــراخ، أو رؤيــة أي وجــه، أو روايــة أي قصــة. كان ثقبً

إحــدى الشــخصيات الشــريرة الرئيســية في القصــة هــو جيفــري ميلــر، وهــو جنــرال أشــرف 
مــن قبــل على ســجن أبــو غريــب في العــراق، كان ميلــر )الــذي وُجهــت إليــه تهمًــا بجرائــم 
الحــرب في المحاكــم الأوروبيــة(، كان قاســيًّا بشــكل متعمــد. فهــو لــم ينظــر إلــى الســجناء 
على أنهــم بشــر على الإطــاق ولــو للحظــة مــن اللحظــات، بــل حيوانــات يجــب ضربهــم 

وتكســيرهم. وكان أغلــب التعذيــب القاســي والمفــرط تحــت إمرتــه.

ومــع ذلــك وبشــكل غريــب، كان ميلــر في بعــض مــن أفضــل لحظــات الكتــاب، حيــث حــاول 
الســجناء جعــل حياتــه جحيمًــا فســخروا منــه ورمــوا قاذوراتهــم عليــه، وجــاؤوا بالمقابــل 
-محاوليــن إحراجــه- بأســماء مســتعارة لــه، فمثــاً قال الضيفــي إنــه كان يدعــوه “بالدجاجة 
الكبيــرة /الجبــان الكبيــر ميلــر” مــرارًا وتكــرارًا، وحــاول الســجناء إظهــار عــدم خوفهــم منــه. 
ــا مــن روايتهــم عــن شــخص حــاول أن ينتزعهــا  وبهــذه الطريقــة، اســتعاد الســجناء بعضً

كلهــا منهــم.

يُعــد مــا ذُكــر اســترجاعًا لشــيء مــا، فهــو اســترجاع لإنســانية الضيفــي، وقلــب الطاولة على 
شــخص لا يــراه إلا كقطعــة لحــم يجــب اســتخراج المعلومــات منهــا. شــيئًا فشــيئًا وصــراع 
بعــد صــراع )الضيفــي صــارع باســتمرار مــا جعلهــم يرونــه أســوأ الســيئين(، حصــل الســجناء 
على المزيــد مــن الحقــوق وعُومــل معهــم بشــكل لائــق أكثــر. في نهايــة المطــاف، ومــن 
ــي، وقــوة الإرادة الشــديدة، تمكــن  ــرات السياســية، والنشــاط والعمــل القانون خــال التغيي

الضيفــي مــن روايــة قصتــه.

كان هــذا الموضــوع شــائعًا كونــه قلــب ومركــز حيــاة الضيفــي، وعلى الرغــم مــن أن الحيــاة 
التــي عاشــها بعــد خروجــه مــن الســجن كانــت صعبــة )ســنتحدث عــن هــذا لاحقًــا( فقــد 
ــترجع  ــي اس ــن. الضيف ــن الآخري ــة المعتقلي ــه وقص ــة قصت ــل رواي ــن أج ــي م ــل الضيف عم
قصتــه التــي انتزعــت منــه ســواء مــن خــال إقنــاع الحــراس أن أحــد الســجناء هــو شــيطان 
يمكنــه اســتدعاء العواصــف أو بعــد عنــاء طويــل مــن الفرار مــن عــذاب المكانــس الكهربائية 
بالتظاهــر أنــه يحبهــا، وقــد قــام بروايــة قصتــه لأنــه وكمــا قــال “الأمريكيــون مســتعدون 

لتصديــق أي شــيء ســوى الحقيقــة”.
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متعاقد أمريكي في اليمن

الحديــث عــن الحيــاة لا يشــكل مشــكلة بالنســبة لســام 
فــران فهــو راو اجتماعــي يمتلــك قصــة يمكنــه روايتهــا. 
ــة  ــذ كرهين ــه أُخ ــي أن ــاف ه ــة المط ــه في نهاي قصت
مــن قِبــل الحوثييــن بعــد أن اجتاحــوا صنعــاء عــام 
2014، للوصــول إلــى هــذه النقطــة لدينــا قصــة طويلــة، 
ــر  ــة أكث ــر عادي ــاة غي ــرات حي ــارة عــن مذك ــه عب فكتاب
ــروى مــن  بكثيــر مــن كونهــا قصــة رهينــة، كمــا أنهــا تُ

قِبــل شــخص متعــود أن يســتمع إليــه.

ولــد فــران في جنــوب لبنــان، وعــاش طفولــة طبيعيــة 
ــه وانتهــى بهــم  ــل الحــرب، تلتهــا انتقــالات لعائلت قب
الأمــر بفتــح مطعــم ناجــح في مدينــة بنغــازي الليبيــة، 
منظمــة  منفيــي  كأحــد  ملاحظتــه  تتــم  أن  قبــل 
التحريــر الفلســطينية وتنتقــل أســرته إلــى ميشــيغان، 

بلــدة عــدد العــرب فيهــا كبيــر.

ــك،  ــنه بذل ــه س ــمح ل ــا س ــز عندم ــى المارين ــم إل ــا وانظ ــد م ــى ح ــا إل ــران أمريكيًّ ــح ف أصب
ــاس بتصعيــب  ــام الن ــى بعــض الشــيء مــن الخطــاب “المضــاد للمســلمين” ومــن قي وعان
ــار  ــة اتُهــم بالغــش في اختب ــرد عليهــم. وفي أحــد لحظــات الرواي الأمــور عليــه، ولكنــه ي
اللغــة العربيــة )على الرغــم مــن أنــه كان يشــعر بالغضــب لعــدم إجابتــه عــن ســؤالين في 

ــرك برنامــج المترجميــن. ــه ت ــى درجــة أن ــة إل ــار( وشــعر بالإهان الاختب

إنهــا قصــة متقلبــة إلــى حــد مــا، ولكنهــا قصــة ممتعــة تصبــح أكثــر وضوحًــا ومقنعــة كلمــا 
اقتربــت مــن “الحــرب على الإرهــاب”، فقــد منحتــه حادثــة تفجيــر مركــز التجــارة العالمــي 
عــام 1993 فرصــة لاســتخدام مهاراتــه اللغويــة، كمــا قربــه هجــوم عــام 2000 على المدمــرة 
الأمريكيــة يــو إس إس كــول مــن اليمــن )ولكــن ليــس بعــد(. أخيــرًا، بعــد الحــادي عشــر مــن 
ــداث في  ــارع الأح ــه لتتس ــرت حيات ــر، تغي ــكل عاب ــة بش ــر في القص ــذي يُذك ــبتمبر، وال س

مســتوى أعلى.

أُرســل فــران إلــى اليمــن في عقــد مدتــه شــهرين وجــرى تمديــده إلى عــدة ســنوات، فالقارئ 
الــذي يعــرف اليمــن سيشــعر بعــدم الارتيــاح في الانطبــاع الأول لفــران عنــد وصولــه إلــى 
اليمــن وهــو رائحــة المجــاري، ويقــول فــران إن الرائحــة كانــت مختلفــة عــن الروائــح التــي 

نشــأ عليهــا وأحبهــا، ولكــن هــذا تفصيــل غريــب.

لكــن الجــزء المحــزن حقًــا هــو الفتــرة الأخيــرة التــي قضاهــا في اليمــن، فــران يحــب اليمــن، 
وعمــل بعمــق في عالــم الســفارة الأمريكيــة الواقعــة في ظــل فنــدق الشــيراتون، ويتحــدث 
واصفًــا العالــم اللامتناهــي مــن الأطــراف والعلاقــات، فهــو يتقابــل مــع شــخصيات مؤثــرة، 

ويتحــدث عــن أن كل شــيء يتــم عبــر العلاقــات وهــو الأمــر الدقيــق.

لتوضيــح ذلــك، يخبرنــا فــران بقصــة مروّعــة عــن حفــل ملــيء بالسُــكْر مــع المارينــز )فهــو لا 
يشــرب الخمــر كونــه مســلم( حيــث قــام أحــد المارينــز بإصابــة خادمــة إثيوبيــة حيــن قــام 
برميهــا بالخطــأ على مروحــة الســقف، أو على الأقــل رُويــت القصــة التــي لــم يشــكك فيهــا 
بهــذا الشــكل. ويطمئننــا بعدهــا قائــاً “لقــد كانــت الخادمــة على مــا يــرام” وتتحــدث بقية 
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القصــة عــن كيــف تســللوا وأخفوهــا عــن الشــرطة وأخذوهــا إلــى المستشــفى. ولحســن 
حــظ المارينــز، كانــت الخادمــة فاقــدة للوعــي ولــم تســتطع نفــي تلــك القصــة.

ــر  ــاء غي ــن الأصدق ــمع ع ــا نس ــر م ــي أكث ــة ه ــاك، الخادم ــا وهن ــدث هن ــا ح ــدًا عم بعي
ــم  ــذون ه ــاء المتنف ــال، والأصدق ــض الم ــع بع ــا وســيلة لجم ــا م ــن نوعً ــن، فاليم المتنفذي
وســيلة ذلــك، احتفــظ فــران بعلاقتــه بهــم عندمــا انتقــل للعمــل في مجــال المقــاولات 
ــاح  ــم النج ــن ث ــة، وم ــركات الخاص ــات والش ــن المجموع ــلة م ــدى سلس ــل ل ــة والعم الخاص

ــا. ــوض دائمً ــيئًا بالغم ــدًا أو س ــواء كان جي ــران س ــل ف ــف عم ــده. اتص ــل لوح بالعم

ــذي أدى  وجــد فــران نفســه في صنعــاء عندمــا اســتكمل الحوثيــون هجومهــم الســريع ال
إلــى وضــع هــادي تحــت الإقامــة الجبريــة والســيطرة على صنعــاء )وصــف فــران لتحــركات 
ــه  ــم اعتقال ــر دقــة في الكتــاب(، وت الحوثييــن العســكرية كانــت على الأغلــب الجــزء الأكث
وتغطيــة عينيــة وإخضاعــه لشــهور مــن الاســتجواب والضــرب بعصــا كلمــا تعارضــت إجاباتــه 

مــع أســئلتهم.

على الرغــم مــن وجــود خلفيــة تاريخيــة بســيطة عــن حركــة الحوثييــن إلا أنهــا ســطحية 
ــاب، إلا أن  ــاذب في الكت ــد الج ــيء الوحي ــو الش ــة ه ــذه كرهين ــى أن أخ ــر إل ــة. بالنظ للغاي
المختطفيــن )كمــا هــو الحــال مــع معظــم اليمنييــن( غائبيــن عــن الكتــاب بشــكل غريــب. 
في الكتــاب لا نفهــم أبــدًا الســبب وراء أخــذه كرهينــة ووضعــه في الســجن مــع المســلحين 
والمجرميــن. الكاتــب يقــول إنــه كان في المــكان الخطــأ وكان ضحيــة لبعــض الاختلافــات 
حــول شــحنات الأســلحة، ولكــن كل هــذا مغفــول. أمــا قضيــة ســبب اشــتباه جماعــات محلية 

مشــبوهة بشــخص يعمــل في مجــال “الأمــن” فلــم تناقــش أبــدًا.

لا يوضــح لنــا الكتــاب ســبب مــا يقــوم بــه الحوثيــون ومــا هــي أهدافهــم، أو بــكل صراحــة مــا 
يقومــون بــه مــن حرمــان وقســوة ضــد الشــعب اليمنــي الــذي وقــع تحــت ســلطتهم فجــأة، 

فمــا نــرى في الكتــاب هــو مــا يقــوم بــه الحوثيــون مــع فــران.

ــد تكــون  ــت فقــط، وق ــك أن ــوة بالشــخص، فهــي تجعــل القصــة عن ــه الق ــا تفعل هــذا م
القصــة الحرفيــة أو الطريقــة التــي تشــن بهــا بلــدان كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والســعودية الحــرب، أي دون أي قلــق بشــأن الشــخصيات الهامشــية الذيــن تعتبرهــم أقــل 

ــلطة. ــك الس ــن يمتل ــة م ــي قص ــران ه ــة ف ــرًا. قص ــوا بش ــن أن يكون م

ــل  ــون العم ــه الحوثي ــرض علي ــا يع ــاب عندم ــة في الكت ــر دراماتيكي ــات الأكث ــي اللحظ تأت
معهــم كونــه مســلم وذلــك بعــد أشــهر مــن الضــرب والخــوف الشــنيع مــن أن يمــوت في 

الســجن، ولكنــه رفــض ذلــك.

لقــد قلــت لهــم “نعــم، أنــا شــيعي، لكننــي أيضــا في مارينــز الولايــات المتحــدة الأمريكيــة”، 
ربمــا تــم تقليــل الدرامــا بتســمية هــذا الفصــل “نهايــة الأســر”، ولكــن هــذا لــم يجعــل كلامــه 

أقــل حقيقــة، فمــن نــواح كثيــرة فــران أمريكــي كليًّــا.
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الأسر والقصة

ــد  ــد الوحي ــا، البل ــى صربي ــا، أُرســل الضيفــي إل ــراج عنهم ــن بالإف لا تنتهــي أي مــن القصتي
الــذي قبــل بــه، ويخضــع هنــاك للمراقبــة المســتمرة ولا يســمح لــه بالمغــادرة )وقــد ادعــى 
أنــه أُلقــي القبــض عليــه واســتجوابه بشــكل عشــوائي(. يواجــه فــران الكثيــر مــن المشــاكل 
في الحصــول على المــال الــذي كان يمتلكــه عندمــا اعتُقــل، ولكنــه يبــدو مصدومًــا للدمــار 

الــذي حــدث في صنعــاء بســبب القصــف الســعودي، حيــث مــر على ذلــك مــرورًا ســريعًا.

يســرد كلا الرجليــن قصتهمــا الخاصــة، فقــد وصــف فــران كتابه كرهينــة أمريكيــة في اليمن، 
ومــن الصعــب الجــدال بشــأن مصطلــح رهينــة، فقــد أخذتــه ميليشــيا واحتجزتــه في ســجن 
مــع ســجناء آخريــن، وتعــرض للعنــف المتكــرر )وعانــى مــن نوبــة قلبيــة(. أمــا مــن وجهــة 

نظــر الحوثييــن فقــد كان ســجينًا أمريكيًّــا يعمــل لــدى أعدائهــم.

ــرعية  ــة ش ــكال حكوم ــن الأش ــكل م ــأي ش ــوا ب ــن ليس ــول إن الحوثيي ــدًا ق ــهل ج ــن الس م
فهــم يحكمــون بالعنــف والترهيــب، لكــن كيــف يمكــن أن نقــول إن اليمنــي المعتقــل في 
ــتثناء  ــن -باس ــي القواني ــا ه ــة؟ م ــس رهين ــا لي ــى كوب ــول إل ــم المنق ــن ث ــتان وم أفغانس
ــل  ــه حقــوق، ب ــه مجــرد معتقــل وليــس حتــى ســجين ل الســلطة- التــي يمكــن أن تجعل
معتقــل ســوى تعريــف شــبه قانونــي تركــه في حالــة دائمــة مــن عــدم الوجــود هنــا ولا 

ــش؟ ــل على الهام ــاك، ب هن

ــك وســيكون  مــن يملــك الســلطة هــو مــن يصنــع تلــك التعريفــات. لطالمــا كان الأمــر كذل
ــك. فــران على الرغــم مــن معاناتــه البشــعة والحقيقيــة كانــت لديــه علاقــات  ــا كذل دائمً
وأشــخاص في أمريــكا واليمــن وحتــى في حــزب الله اللبنانــي وعملــوا جميعًــا على 
إخراجــه. أمــا الفنــدق الــذي أقــام فيــه في عمــان بعــد خروجــه، قــال لــه إن كل مــا يريــده 
هــو كرامــة مــن الســلطان. لا أشــك بأنــه يحــب اليمــن ويهتــم لشــعبه ولا أرغــب في نفــي 
ــا  معاناتــه إلا أن فــران في قصتــه اختــار أن يقــول إن مــا كان يحــدث في اليمــن كان عرضيًّ

بالنســبة لقصــة حياتــه.

أمــا منصــور الضيفــي فلــم يكــن لــه نفــس القــدر مــن الحــظ، فهــو لا يمتلــك العلاقــات ولا 
توجــد لــه طريقــة تمكنــه مــن تعريــف نفســه، فهــو يكتــب )بمــا في ذلــك عمــود ســاحر 
لصحيفــة Modern Love( لكنــه مــا زال يخضــع لمراقبــة دقيقــة في بــرد صربيــا. كتابــه غيــر 
مريــح لهــم، وذلــك لأنــه في الوقــت الــذي يقــوم أبطــال أمريكيــون بالنضــال مــن أجلــه، وفي 
الوقــت الــذي يصــف حــراس ســجنه بالبشــر ويتعاطــف معهــم، إلا أن هــذه القصــة ليســت 

القصــة التــي يرغــب الأمريكيــون الذيــن صممــوا معتقلــه في روايتهــا.

ــى  ــه، فحت ــة قصــة مــن دهســهم بقدم ــا يرغــب في حكاي ــادرًا م ــك الســلطة ن ــن يمتل م
اليــوم، مــع خــروج الوجــود الأمريكــي مــن أفغانســتان، مــا زال نفــي حــدوث هــذه القصــص 
مســتمرًا. لا يــزال هنــاك بشــر في غوانتانامــو تائهيــن بيــن الوجــود هنــا أو هنــاك. قــد يكــون 
الجــزء الأمريكــي مــن الحــرب قــد انتهــى لكــن آثــاره مــا زالــت مســتمرة. أمــا بالنســبة لمــن 

دُهســت حياتهــم في الحــرب على الإرهــاب فــإن القصــة لا تنتهــي أبــدًا.

قصــة الضيفــي هــي قصــة لا تهتــم فيهــا أمريــكا باليمنييــن، فاليمــن مجــرد مســاحة على 
الخريطــة موصوفــة “بالإرهــاب” وليســت كدولــة حيــة مليئــة بالأشــخاص لهــم آمــال ومعاناة 
ويمكــن أن تكســرهم عجلــة القــدر. قصــة تناقــض الفئــات الســهلة التــي لا تفكــر وقصــة 

تظهــر إنســانيته الشــديدة، والنازفــة، والغاضبــة، والحزينــة.
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إنهــا قصــة شــخص أبــى أن يختفــي، قــد تكــون قصــة غيــر مريحــة لكنهــا في وقــت كهــذا 
ــع المســتويات، قــد  ــاة اليمــن على جمي ــه أفغانســتان بالكامــل وتتجاهــل معان ــع في تبتل

تكــون هــذه القصــة هــي أقــوى قصــة ممكــن روايتهــا.

 ،Chicago Review of Books برايــن أونيــل هــو كاتــب مســتقل مقيــم خــارج شــيكاغو. ينشــر في مجلــة
oneillofchicago@ ولــه منشــوراتأخرى. يمكــن متابعته على تويتــر ،Necessary Fictionsو
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سيرة حياة

 محمد بن إسماعيل العمراني
)22 ديسمبر، 1921 – 12 يوليو، 2021(

أهم رمز للتسامح الديني في اليمن الحديث

أمجد خشافة

ــي  ــماعيل العمران ــن إس ــد ب ــي محم ــوفي القاض ت
في الـــ12 مــن يوليــو 2021 عــن عمــر يناهــز 99 
عامًــا. وبغضــون ســاعات فقــط على إعــان وفاتــه، 
احتشــد آلاف المشــيعين،]]] زيدييــن وشــافعيين، 
بصنعــاء لتوديعــه. وكمــا هــو متعــارف، صُلــى على 
جثمانــه ثــاث مــرات، في مســجده، وفي الطريــق 
لدفنــه، وجــوار قبــره في مقبــرة الدفعــي جنوبــي 

صنعــاء.

ــة  ــمبر 1921، في مدين ــي في 22 ديس ــد العمران ول
أســرة  في  العمرانــي  نشــأ  القديمــة.  صنعــاء 
متدينــة في بيئــة زيديّــة وبلــغ ســن الرشــد خــال 
إمامــة حميــد الديــن. كان جــده لوالــده أحــد طــاب 
الإمــام محمــد الشــوكاني، أشــهر علمــاء اليمــن 
ــوكاني  ــام الش ــم الإم ــر. أله ــن عش ــرن الثام في الق
العمرانــي وأثــر في تفكيــره للغايــة، مــا دفعــه 
ــة  ــة الصارم ــيرات المذهبي ــن التفس ــرر م ــى التح إل
لــآراء الفقهيــة بحلــول ســن الســابعة عشــرة. 
ــر  ــى حــد كبي ــر العمرانــي بالإمــام الشــوكاني إل تأث

ــي.]]] ــذة العمران ــد تلام ــب أح ــر”، حس ــوكاني الصغي ــب “بالش ــه لق ــة أن لدرج

كتلميــذ، درس العمرانــي في البدايــة بالجامــع الكبيــر بصنعــاء، ولكنــه انتقــل بعــد فتــرة 
ــرى  ــب الأخ ــع المذاه ــامحًا م ــر تس ــذي كان أكث ــاور ال ــي المج ــع الفليح ــى جام ــرة إل قصي
ــعون  ــرون يس ــذًا، كان الكثي ــزال تلمي ــا ي ــن كان م ــى حي ــن. وحت ــر الزيديي ــن غي والمفكري

 مــن بــن الشــخصيات البــارزة التــي شــاركت في الجنــازة، محمــد عــي الحــوثي، القيــادي البــارز في جماعــة الحوثيــن وعضــو المجلــس الســياسي الأعــى، ومفتــي  [[[
الديــار الــذي عيّنــه الحوثيــون، شــمس الديــن بــن شــرف الديــن، وعــدة أعضــاء في البرلمــان وعلمــاء بارزيــن. "تشــييع رســمي وشــعبي مهيــب لفقيــد الوطــن الكبــر 

http://althawrah.ye/archives/685607 ،2021،2021 العلامــة محمــد بــن إســماعيل العمــراني"، الثــورة، 13 يوليو/تمــوز

 جمال الحميقاني، أحد طلاب محمد بن إسماعيل العمراني، مقابلة مع المؤلف عبر الإنترنت، 13 يوليو/تموز 2021. [[[

http://althawrah.ye/archives/685607
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للتعلــم منــه، حيــث عقــد حلقــات علميــة لتدريــس الفقــه. ولــم يتــرك العمرانــي التدريــس 
ــة أشــهر. ــه بثلاث إلا قبــل وفات

ــاء،  ــة صنع ــي في جامع ــام 1962، درَّس العمران ــة ع ــت بالإمام ــي أطاح ــورة الت ــب الث عق
والمعهــد العالــي للقضــاء، ومســجد الزبيــري، وجامعــة الإيمــان. ولكنــه ربمــا اشــتُهر بكونــه 
ضيفًــا متكــررًا لبرنامــج “فتــاوى” الــذي بثتــه إذاعــة صنعــاء حيــث كان يجيــب على أســئلة 

ــا دينيــة. المواطنيــن ويصــدر أحكامً

ــة التــي يقيمهــا في مســجد  ــز العمرانــي بتواضعــه وورعــه، وكانــت الحلقــات العلمي تمي
الزبيــري جــوار منزلــه في صنعــاء تغــص بالطــاب. الكثيــرون في اليمــن وصفــوه “بمفتــي 

الجمهوريــة” على الرغــم مــن أنــه لــم يعيّــن قــط في هــذا المنصــب بقــرار رســمي.

لــم يفضــل العمرانــي مذهبًــا على آخــر في أحكامــه حيــث قــال: “كنــت أطمــح أن أكــون في 
القضــاء مثــل الإمــام علــي بــن أبــي طالــب، وفي الفقــه مثــل أبــي حنيفــة، وفي الصرامــة 

مثــل ابــن تيميــة” -شــخصيات تنتمــي لمــدارس مختلفــة في الفكــر الإســامي.

ــر نفســه على أنــه فــوق السياســة. وعنــد انــدلاع الحــرب الراهنــة،  أحــب العمرانــي تصوي
ــن  ــاد ع ــه “بالابتع ــت نصيحت ــه، وكان ــب دعم ــذي يج ــرف ال ــو الط ــن ه ــرون م ــأله الكثي س
الطرفيــن، لأن على المســلم تجنــب الفتنــة، والحــرب فتنــة”. وفي آخــر مقطــع فيديــو لــه 
في يوليو/تمــوز 2021، نصــح اليمنييــن بــأن لا ينضمــوا لأي حــزب سياســي أو دينــي، وقــال: 

“يعملــوا مثلمــا أنــا”.]]]

ــص  ــا لخ ــن، وعندم ــر الدي ــي جوه ــن ه ــع الآخري ــل م ــة التعام ــي أن كيفي ــر العمران اعتب
ــت: “لا  ــو على الإنترن ــال في فيدي ــا، ق ــزام به ــب الالت ــي يج ــة الت ــول الجن ــات دخ متطلب

ــدًا. ــوا أح ــد”، أي لا تغضب ــوا أح تغث

ــع  ــا جم ــا م ــن غالبً ــك، ولك ــاً لذل ــس مؤه ــه لي ــال إن ــب وق ــف الكت ــي تألي ــض العمران رف
ــى أن الإســام  ــي إل ــا أشــار العمران ــا م ــب للنشــر. وغالبً ــه في كت ــه دروســه وفتاوي تلامذت
لا يحــرم شــيئًا إلا بنــص دينــي واضــح. كمــا كان حريصًــا على تبديــد الأســاطير التــي يتــم 

ــة. ــق ديني ــا كحقائ تداوله

انعكــس انفتــاح العمرانــي على نصــوص جميــع المذاهــب الدينيــة وســعة اطّلاعــه على 
أســلوبه في التدريــس والإفتــاء، مــا جعــل حلقتــي تدريســه بجامــع الزبيــري -اللتيــن 

ــب.]]] ــف المذاه ــن مختل ــاب م ــدًا للط ــروب- مقص ــد الغ ــر وبع ــد الفج ــا بع عقدهم

وعلى عكــس العديــد مــن معاصريــه، استشــهد بــآراء علماء من المــدارس الفقهيــة المختلفة. 
كمــا حــث العمرانــي طلابــه دائمًــا على: “البحــث أولً ثــم الاعتقــاد وليــس العكــس”.]]] مثّــل 

العمرانــي خــال حياتــه صوتًــا نــادرًا وقويًّــا في اليمــن ينشــر روح الانفتــاح والتســامح.

أمجد خشافة صحافي وباحث، وطالب ماجستير بكلية الإعلام بجامعة صنعاء.

https://www.youtube.com/ ،2021 يوليو/تمــوز   13 يوتيــوب،  الجــال،  عــي  بدقائــق"، محمــد  قبــل موتــه  العمــراني  إســماعيل  بــن   "القــاضي محمــد  [[[
watch?v=q9npBvL_r44

 صلاح الكلدي، أحد طلاب القاضي محمد إسماعيل العمراني، "توفي اليوم علامة اليمن ومفتيها شيخنا العلامة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني..."  [[[
https://www.facebook.com/slah.b.salm/posts/4117051271708138 ،2021 فيس بوك، 12 يوليو/تموز

 بشــر البعداني، "فضيلة الشــيخ محمد بن إســماعيل العمراني يجب على المســلم أن ينصف من نفســه. . لا أن يعتقد ثم يبحث"، المكتبة الشــاملة،  1421هـ  [[[
https://al-maktaba.org/book/1541/3798 ،ذو القعدة

https://www.youtube.com/watch?v=q9npBvL_r44
https://www.youtube.com/watch?v=q9npBvL_r44
https://www.facebook.com/slah.b.salm/posts/4117051271708138
https://al-maktaba.org/book/1541/3798


أعــد هــذا التقريــر )حســب الترتيــب الأبجدي(: أبو بكر الشــماحي، اســامة 
الروحانــي، إلهــام عمــر، أمانــي حمــد، حمــزة الحمادي، ريان بيلي، سبنســر 

أوســبرغ، علــي الديلمــي، غريغــوري جونســن، فارع المســلمي، ماجد 
المذحجــي، كيســي كومبــس، نزيهــة بعاصيري، وهانا باتشــيت.

شــكر وتقدير



Yemen, Sana’a, Hadda St
Tel:  +967 1 444 375
Fax: +967 1 444 316
Email: info@sanaacenter.org
        /sanaacenter

WWW.SANAACENTER .ORG

 مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجة 
هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي، 
مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج 
المركز، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير على السياسات 

المحلية والإقليمية والدولية.
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